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 تصدير
 ـ          ع لفكـر   قبل أن نشرع فـي تقـديم عـرض موس

 بعـض الأضـواء     يوس الإنساني، يجدر بنا أن نلقي     وشكونف

اث الروحي والفكري في الصين القديمة قبل ظهور        على التر 

 مـا    إذا علمنا أن الفكر الكونفوشيوسي     كونفوشيوس، خاصة، 

 .هو، في حقيقة أمره، إلا امتداد للفكر السابق عليه

 عرض لفكـر كونفوشـيوس     قبل أن ن   من هنا آثرنا،  

    ا بتـراث الصـين الروحـي       الإنساني، أن تحيط القارئ علم

حقيقية لهذا التراث، والحضارة التـي      والفكري، والمصادر ال  

نشأ وازدهر فيها، ومعالم النظم الحضارية مـن اجتماعيـة          

 .وأخلاقية وسياسية، التي أبدعتها الصين القديمة

إن هدف هذا البحث هو إعطاء صورة واضحة عامة         

للفكر الصيني من جهة، وعرض آراء كونفوشيوس في شيء         

     تربيـة والتعلـيم،     في ال  من التفصيل من جهة أخرى، سواء 

أو في الأخلاق والسياسة، والدين والميتافيزيقا، أو في تقـويم          

    الأسماء، حيث تركت شخصيته طابع ا كان له أثره على     ا قوي

 .الأجيال المتلاحقة



 ٦

يعرف الإمبراطور كيف يحكم إذا كـان الشـعراء         "

        ا في قرض الشـعر، والنـاس أحـرارفـي تمثيـل     اأحرار 

 أحرارا في قول الحق، والـوزراء       المسرحيات، والمؤرخون 

ا في التـذمر مـن           أحرارا في إسداء النصح، والفقراء أحرار

الضرائب، والطلبة أحرارا في تعلم العلم جهـرة، والعمـال          

 أحرارا في مدح مهارتهم في السعي إلى العمل، والشعب حرا         

في أن يتحدث عن كل شيء، والشيوخ أحرارا في تخطئة كل           

 ".شيء 

 

 خطبة ألقاها دوق جو     من" 

  وانج –بين يدي الملك لي 

 "م .  ق٨٤٥ عام حوالي

 

 



 ٧

 التراث الروحي في الصين
 ـ        دة، يتميز الصينيون بأنهم شعب ذو ثقافة عامة موح

تهم تعد من أقدم المدنيات القائمة في العالم وأغناها         ينوبأن مد 

 – لا الجنـود     –فكانوا يعتبرون العلماء مـنهم      . في التاريخ 

وقد تكاملت مدينة الصـين فـي عصـر         . طالهم المفضلين أب

ديمة العظيمة الأخـرى لـم      مبكر، وعلى عكس المدنيات الق    

نهيار في يوم من الأيام، ولكنها استمرت في تقدمها         يصبها الا 

تتناوب عليها فترات تختلف في مدى نجاحهـا منـذ وقـت            

 الذي ظهر فـي القـرن       -وفي عهد كونفوشيوس  . ظهورها

 كانوا يفخرون بثقافة يرجع تاريخهـا       –الميلاد  السادس قبل   

ا قبل المسيح، استطاعت أن تحفـظ الكيـان         إلى عشرين قرنً  

الخلقي لهذه البلاد مدى أربعة آلاف سـنة، بـل إن احتفـاظ      

 ـ        كها بـالأخلاق   الصين باستقلالها إلى الآن  يرجع إلى تمس

العالية المسجلة في فلسفتها، والمدونة فـي ثقافتهـا العميقـة           

 .المبتدعة

 ـ        رين وقد دفعت الأخلاق الصـينية السـامية المبشِّ

رن التاسع عشر،   المسيحيين الذين اتصلوا بالصينيين في  الق      

، إلى أن يعلنوا أن الإله قد        "زانكير  " ستاذ  فيما يروي ذلك الأ   



 ٨

 أوحى إلى الصينيين كمـا أوحـى إلـى الإسـرائيليين، وأن         

لمذكور في الكتـاب    ليس إلا الرب السماوي ا    "  لي   –شانج  " 

العبري المقدس، بل إن أحد  اليسوعيين، في القرن التاسـع           

عشر اشتغل بجمع بعض النصوص الصينية، ليثبت منها هذا         

   الوحي الإلهي، وأن عدد ا من القسـس والعلمـاء قـد        ا كبير

 تارة فـي    حاولوا أن يربطوا بين التوارة وبين الكتب الصينية       

 .)١(دة، وثالثة في اللغة الأخلاق، وتارة في أصول العقي

إن ما يميز العقلية الصينية عن غيرها من عقليـات          

    ل النظريات إلى أخلاق عامـة      ُالأمم الأخرى هو سرعة تحو

 " سـوزوكي " ن، وهو    الباحثي في الشعب كله، ولهذا قال أحد     

إذا كان الدين ممثلا في اليهـود، والتنسـك فـي           : " ما نصه 

 فإن الأخـلاق هـي الثقافـة        الهنود، والتفلسف في الإغريق،   

 ويقصد بها هنا    –الروحية التي التقت في إمبراطورية الوسط       

 ) ٢("  الحقيقيين، وبنموها المنظم المحدود  بممثليها–الصين 

                                                 
(١  ) v.zenker: Histoire de la phiosophie chinoise, 

traducation par G.Lepage – Paris ١٩٣٢ P.١٦ 
تاريخ الفلسفة الصينية القديمة، طبعة لندن سـنة        :  انظر سوزوكي  )٢(

  ٤٧  ص ١٩١٤



 ٩

أحاط الصينيون، منذ عدة آلاف من السنين بـالكثير         

من العلوم والفنون والمعارف، فعرفـوا الرياضـة والفلـك          

لأدب ونقد النصوص وعلم اللغـات،      والجغرافيا والتاريخ وا  

وبرعوا في صناعة الخـزف والـنقش ورواسـم الطباعـة           

المصنوعة من الخشب، واخترعوا البوصلة، كما      ) كليشهات(

عرفوا الورق والحرير والطلاءات الثابتة، وبرزوا في كـل         

أضف إلى ما سبق    . هذا على أوربا قبل القرن السادس عشر      

لواقعية المثالية العميقة غيـر     وجود سجل لهم حافل بالفلسفة ا     

أولئك قوم  ): " ديدرو(ومن هنا فقد قال فيهم      . المعجزة الدرك 

يفوقون كل من عداهم من الآسيويين في قدم عهدهم، وفـي           

فنونهم، وعقليتهم، وحكمتهم، وحسن سياستهم، وفي تـذوقهم        

للفلسفة، بل إنهم في رأي بعض المؤلفين ليضارعون في هذه          

 .)١("ى الشعوب الأوربية وأعظمها استنارة الأمور كلها أرق

 :خلق العالم
 الصـين الرسـميون خلـق العـالم،         يصف مؤرخو 

فيقولون إنه في البدء كان العماء أو العدم، أي لم يكن هنـاك             

                                                 
(١ ) Gowen and hall: Outline History of china, ٥٠ 
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، ثم ظهر شيء،    ا طويلاً واستمر ذلك وقتً  . شيء على الإطلاق  

 .أول الخلائق في العالم" بان كو " ومن هذا الشيء كان خلق 

 الذي تميز بالقوة الفائقـة،      -" بان كو   " وقد استطاع   

  أن يشكل العالم حـوالي     –وكان له رأس تنين، وجسد أفعى       

 قبل الميلاد بعد أن ظل يكدح في عمله هذا          ٢,٢٢٩,٠٠٠عام  

وعندما مات تجمعت أنفاسه التي كان      . ثمانية عشر ألف عام   

     يخرجها في أثناء عمله فكانت رياح وته ا، وأضحى ص  ا وسحب

رعد   ـ     ا، وصارت عروقه أنهار  ا، ا، واسـتحال لحمـه أرض

ا، ورأسـه   ا، وعظمه معادن، وعرقه مطر    ا وشجر وشعره نبتً 

. الجبال، وأصبحت عينه اليسرى الشمس، وعينه اليمنى القمر       

  .)١(أما الحشرات التي كانت تعلق بجسمه فأصبحت آدميين 

وهكذا تمت قصة الخلق، حسب روايـة الأسـاطير         

ن حكـم كـل     وية، ثم تعاقب على الأرض ملوك سماوي      الصين

وإنهم جاهـدوا أشـق الجهـاد       . منهم ثمانية عشر ألف عام    

خلائق متحضرين، بعد أن كانوا     " بان كو   " ليجعلوا من قمل    

كالوحوش الضارية، تسعى وراء الصيد في الغابة، يلبسـون         

                                                 
 ٧- ٢٦ :Gowen and Hall: انظر)  ١(
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 الجلود، ويقتاتون باللحوم النيئة، ويعرفون أمهاتهم، ولكنهم لا       

 ..يعرفون آباءهم

مـوا النـاس    ومن هؤلاء الملوك السماويين الذين علَّ     

  في عـام   " فوشي  " ا في سلام، الإمبراطور     كيف يعيشون مع

ــور .  ق٢٨٥٢ ــد، والإمبراط ــونج ( م بالتحدي ــن ن ) س

من بعدهما ثـم الإمبراطـور      )  دي   –هوانج  (والإمبراطور  

 إدخـال   ا على وقد عمل هؤلاء جميع   ). يو  ( العادل الصالح   

الزارعة إلى البلاد، وتأنيس الحيوان، واختـراع المحـراث         

الخشبي، وإنشاء علم الطب، وإشادة الأبنية من الآجر، وإقامة         

ومنذ هذا الوقـت    . المراصد لدراسة النجوم وإصلاح التقاويم    

احتفظت الصين بإنجازات حضارتها الفريدة، كما احتفظـت        

   نظير له في أي حضارة      لا   اأيضا باستمرار التقاليد استمرار

 .أخرى

 لقد تطورت الصين بنفسها، وساعدتها علـى ذلـك،         

 ا على الأقل، عزلتها الجغرافية عند النهاية الشرقية        ولو جزئي

من العالم الأوربـي    ) في الطرف الشرقي الأقصى   (القصوى  

الآسيوي القديم، تحيط بها جبال وصحراء ولا تمر بها أيـة           



 ١٢

 أن الظروف الطبيعية والعوامل     ومعنى هذا .)١(طرق للتجارة   

الجغرافية كان لها دور كبير في احتفاظ الحضارة الصـينية          

بصفاتها المميزة، إذ تطل الصين، وكما سبق أن أشرنا، على          

الشرق، ويحدها في الجنوب وفي الغـرب جبـال يصـعب           

. اجتيازها، إلى جانب صعوبة المواصلات في تلك المنـاطق        

 ـ       هول القاحلـة، كمـا تمتـد      وفي الشمال الغربي نجـد الس

ولـم  .  الغابة القطبية الكبيرة في منشـوريا      - في الشمال  – 

يوجد في المناطق الواقعة على حـدودها أي منطقـة علـى            

 الصينيون  دَومن هنا فقد ع   . مستوى مدني أو حضاري متقدم    

 ـنو ما فعل الإغريق، جزيـرة مـن المد        أنفسهم، على نح   ة ي

 .مجيةوالثقافة وسط بحر من التوحش واله

ازدهرت في الحضارة الصينية، التي استمرت عـدة        

آلاف من السنين، عبادات ونحل كثيرة، واستوعبت التجربـة         

الصينية، من حيث الأفكـار الدينيـة والفلسـفية، مشـاعر           

                                                 
. المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د     : جفري بارندر : انظر)  ١(

 ١٧٣إمام عبد الفتاح إمام، الكويت، سلسلة عالم المعرفة،  العدد رقـم             

 .٢٦٧م صـ ١٩٩٣ - هـ١٤١٣سنة 



 ١٣

      رت عنها باستمرار   وتطلعات الجنس البشري كله،  ولكنها عب

 .بطريقتها الخاصة

 :عبادة الأرواح والكهانة
قيدة الصينية، منذ أقدم العصـور، علـى        اشتملت الع 

عتقد الصينيون،  فقد ا . ةباينعناصر مختلفة وأساطير شعبية مت    

شأنهم في هذا شأن غيرهم من شعوب بلاد العالم الأخـرى،           

بخضوع الظواهر الطبيعية والأوضاع البشرية لسيطرة القوى       

الخارقة للطبيعة، ومن هنا كانت عبادتهم لهذه القوى الغامضة         

رواح الخفية الكامنة في جميع الأنحـاء والتـي كـانوا           والأ

وقد تألفـت هـذه     . يشاهدون آثارها دون أن يدركوا حقيقتها     

أرواح الموتى من آباء وأجداد،     : الأرواح المعبودة من نوعين   

ــوطنيين  ــال ال ــاء والأبط ــار الحكم ــذلك أرواح كب  .وك

 وأرواح القوى الطبيعية مثل الشـمس والقمـر والكواكـب          

 .والريح والرعدوالمطر 

وتنقسم هذه الأرواح، ذات الأهمية الخاصة، بنوعيها       

الأرواح السماوية، وهي جميع    : من حيث المكان إلى قسمين    

الكواكب والنجوم، والأرواح الأرضية مثل الأنهار والأشجار       



 ١٤

والجبال والتلال والأفاعي وكذلك أرواح الموتى من الآبـاء         

 .نيوالأجداد تندرج في هذا القسم الثا

ومعنى هذا أن أرواح الموتى كانت تعبد إلى جانب  آلهة               

ولم يكن الموتى وحدهم   . الطبيعة مثل التلال والأنهار وغيرها    

هم الذين يسألون عن الهداية والإرشاد في مسائل السلوك، بل          

حتى تكفـل  ) Mana   مانا( كان يتوسل إلى قوتهم الداخلية 

 .)١( والحيوانات خصوبة الرجال والنساء والمحاصيل

من الصينيون، ولا يزالون حتى اليوم يؤمنون، بأن        آ

 ا خيرة تسهر على فصول السنة، وعلى النشـاط         هناك أرواح

 .الزراعي وعلى حماية المنـازل ورعايـة أفـراد الأسـر          

ا كانت هذه الأرواح بنوعيها، السماوي والأرضي هـي          ولم

ى  البشرية   التي تحكم الكون، وتسير كل حركاته، وتسبغ عل       

السعادة، كما أن في استطاعتها أن تتلقى القرابين، وأن تندمج          

في الكائنات البشرية، فقد حرص الصينيون على أن يـردوا          

عداوة هذه القوى والأرواح الخفيـة، وأن يسـتعينوا عليهـا           

بالأدعية والرقى السحرية، فراحـوا يسـتأجرون السـحرة         

ليكشفوا لهـم عـن     والعرافين والمتنبئين من ذوي المواهب      

                                                 
 ٢٧١المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص : ارندرجفري ب: انظر)  ١(
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المستقبل باستخدام أصداف السلاحف، وملاحظـة الظـواهر        

 .، وهؤلاء هم الكهانالطبيعية كحركات النجوم مثلاً

ــمى   ــم المس ــى القس ــرة عل ــا نظ ــا إذا ألقين  إنن

لظهر لنا أن حكـام     " كتاب التاريخ   " في  " الفكرة العظمى   " 

ــانج ــرة شــ  )م .  ق١١٢٣ – ١٧٦٥(  Shang  أســ

ة التي يبتدئ بها التـاريخ المسـجل للصـين           وهي الأسر  – 

والتي استمر حكمها من القرن السادس عشر حتـى القـرن           

 ـ    -الحادي عشر قبل الميلاد    كانوا يهتمـون اهتمام   ا ا كبيـر

بالتنجيم، وهو أهم أقسام الكهانة، وأنهـم مارسـوه بطـرق           

ضون قطعة   يعر  أنهم كانوا  ) ١(ومن بين تلك الطرق     . متعددة

بون على سؤال السائل    ء السلحفاة للحرارة، ويجي   من ذيل غطا  

وفي طريقـة أخـرى     . ققات التي تظهر فيها   شتمن دراسة ال  

  ا من الحفرات البيضاوية الصغيرة في أحد       كانوا يحفرون عدد

العظم، وكانت في العادة من عظـم كتـف          من   جوانب قطعة 

   شاه، ثم يحمون قضيب  ا في النار حتى يحمر ويضعونه      ا  معدني

                                                 
شجرة الحضارة، دار مـوفم للنشـر، طبـع         : رالف لنتون :  انظر ) ١(

 وما  ٣٠٣م، ص   ١٩٩٠المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،        

  .بعدها
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لك الحفرة، ثم يجيبون على سؤال السائل من تفسـيرهم          في ت 

وكان . للتشققات التي تظهر على الجانب الآخر لقطعة العظام       

    ا في المناطق الشمالية من     التنجيم بواسطة عظام الكتف منتشر

أوراسيا وفي أمريكا، أما التنجيم بوساطة غطـاء السـلحفاة          

 .فيلوح أنه من أصل جنوبي

ردون ويربـون السـلحفاوات     وكان حكام شانج يستو   

التي يأتون بها من الجنوب حتى تكون عظام غطاءاتها مـن           

و في طريقة التنجيم بوساطة عظام الكتـف        . النوع المطلوب 

 ـ          ئلة كان المنجمون يحفرون علـى العظمـة نصـوص الأس

عتقـاد  تعريضها للنار بسبب الا   المطلوب الإجابة عليها قبل     

 لمطالب التي ترفـع إليهـا      بأن الآلهة صماء، وأنها لا تفهم ا      

 .إلا إذا كانت مدونة كتابة

وكانت الأسئلة تتعلق قبل أي أمر آخر بشئون القصر         

الملكي، يسألون عن الأوقـات المناسـبة لتأديـة الشـعائر،            

والنتائج المحتملة للحروب التي يقومون بها وعمـا ينتظـر          

 ا يدعو إلى التسلية   وعلى إحدى العظام نقرأ شيئً    .. المحاصيل

 :فقد كان السؤال كما يأتي. ويدلنا على تصرف المنجمين
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في يـوم   ( إذا خرج الملك للصيد في التلال الشرقية        

فهل ستسقط الأمطار؟ وإلى جانب التشققات التي دلـت         ) كذا  

على الجواب بأنها ستمطر، نجدهم أضـافوا كتابـة الجملـة           

 ".ا وقد أمطرت حقً: " الآتية

 في هذا الأمر، تعطينا     إن طبيعة الأسئلة المطروحة،   

صورة لمجتمع ينظمه، في كل جانب مـن جوانـب الحيـاة            

 اليومية، التنبؤ بالغيب وتحكمـه اعتبـارات الحـظ الحسـن           

أو الفأل السيئ، كما تؤكد إيمان قدماء الصينيين بوجود رباط          

وثيق بين أفعال الأرواح وتصرفات البشر، وتأثير متبادل بين         

 ممـا أوجـب علـيهم        البشرية؛ لأشياء في الكون والشئون   ا

 .الاستعانة بكافة ضروب الكهانة

 :وتقسم المراجع الصينية فنون الكهانة ستة أقسام

 . ويعتبر أهمها– التنجيم :الأول

 والغاية منه تعيين الفصول الأربعـة بغيـة         - التقويم :الثاني

ضبط أوقات الاعتـدالين والانقلابـين، وملاحظـة        

الكواكـب الخمسـة    موافقة فترات الشمس والقمر و    

 .لتتيسر دراسة أحوال البرد والحر، والحياة والموت
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التراب، الخشب، المعدن،   :  يتصل بالعناصر الخمسة   :الثالث

 .النار، الماء

ويقصد .  يتعلق بأوراق نبات العرافة وصدفة السلحفاة      :الرابع

بكثـرة  وتمتـاز   " زهـرة القنـديل     " بنبات العرافة   

 ـفكان طالب معرفـة ح    . أوراقها ه يقطـع أوراق    ظ

الزهرة ورقة ورقة، وفي الورقة الأخيرة يتمثل الرد        

أما بالنسبة لصـدفة السـلحفاة، فكـان        . على رغبته 

العراف يثقب حفرة فيهـا، وبتعريضـها للحـرارة،     

تظهر عدة شروخ يفسرها العراف على أنها إجابـة         

 .عن سؤاله

 . يتضمن الأحلام:الخامس

ومـدارها قيـاس    .  يتألف من طريقـة الأشـكال      :السادس

: وإحصاء عظام الناس والحيوانات المستأنسة الستة     

. الحصان، الثور، الخنزير، الغنم، الكلـب، الـدجاج       

وكانت هذه الطريقة تستخدم عند بناء سور مدينة، أو         

 .)١(منزل، أو كوخ 

                                                 
حكمة الصين، دار المعارف بمصـر، الجـزء        : فؤاد محمد شبل   ) ١(

  .٣٢الأول، ص 



 ١٩

وإذا كان الصينيون قد غـالوا فـي تقـديس أرواح           

غابرة، فـإنهم   الأجداد إلى حد لم يعرف له نظير عند الأمم ال         

من ناحية أخرى قد أغرقوا في عبادة الأرض وتقديسها حتى          

القوة المحسنة التي تتسلم البـذور      " كانوا يطلقون عليها اسم     

 وذلك بالنظر إلـى كـون الشـعب        " ا مضاعفة   لتردها ثمار

 الصيني شعب ا  في المرتبة الأولى، وكانت الحاصلات       ا زراعي

رجح، أحسن شـيء مـن      الصينية وطرق الزارعة، على الأ    

 عـن أن الصـينيين قـد وضـعوا          نوعها في العالم، فضلاً   

 .الاستغلال والاستنبات في المنزلة الأولى في الحياة

على أنه برغم ذلك كله آمن الصينيون بوجود حـاكم          

 أعلى، له كل السلطان على الأرض وما فيها، هـو السـماء             

 ـ. ، سيد كل الآلهـة )Chang – Ti تي –شانج ( أو  د رأى لق

محـدود   الصينيون في السماء وحدها السلطان الأعلى الـلا       

القوة، إذ تمسك بيدها الكون بأسره، وتقضي بتعاقب الفصول         

لموت والتجدد، وتكفل خصـوبة     افي مواقيتها، وتأمر بدورة     

 وحتـى قـوس     ،)١(الرجال والنساء والحيوانات والمحاصيل     

 فـي    بعد سقوط المطر، يبدو هـو الآخـر        قزح الذي يظهر  

                                                 
 .٢٧٢المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص : رندرجفري با: انظر)  ١(
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وكان الصينيون يعتقدون أن السماء نفسها كائن حي        . السماء

خصوبة : متحرك بالإرادة، وأن الأرض وجميع ما عليها من       

     وتناسل ومظاهر أخرى ليست إلا رمز ا مـن رمـوز     ا تمثيلي

 كما  ا لها، بحيث يستحيل تصور فصلها عنها،      السماء ومظهر 

همـا هـي     لأن كل واحـدة من     تستحيل تثنيتهما في الحقيقة؛   

 الأخرى، وهي أصل جميع الموجودات في نفـس الوقـت،         

هذا كله يؤكد اعتقاد الصينيين بالوحدة المطلقة أو مـذهب           و

ومـذهب  . وحدة الوجود بما يدل علـى سـموهم الفكـري         

الصينيين هذا في الوحدة يخالف مـا كانـت عليـه بعـض             

الشعوب الأخرى من حيث الاعتقاد بأن الكائنات ظهرت في         

 .لخارجي وتناسلت من زواج  السماء مع الأرضالوجود ا

ويصرح الصينيون بأن جميع الموجودات قد نشـأت        

نتيجة حركات الوحدة المطلقة بمعنى أن هذه الوحـدة هـي           

أي الموجـودات   ( مردها ومرجعها من غير استثناء، وأنها         

نتائج التغير والتحول الدائمين والناشئين     ) حية كانت أو جامدة   

بهذا سبق الصينيون في رؤيتهم الفلسفية هـذه        و. من الحركة 

من حيث اعتبار   ) هيراقليطس(الفلاسفة اليونان وعلى رأسهم     

 .الحركة والتغير المستمرين هما الجوهر الأقوى للوجود
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ولم يكن الكون الأوحد المؤلف، عند الصينيين، مـن         

  السماء والأرض مادي ـ   ا محض  ا أي مـادة    ا وإنما كان طبيعي

روح، وأن الجانب الروحي له الدور الأكبر في        مشتملة على   

. ا متناسـقً  احتفاظ الجانب المادي في الطبيعة بنظامه كـاملاً       

في هذا الكون الأوحد  أو الوحـدة الكونيـة          الإنسان  ويحتل  

ا متميزا بالنظر إلى اشتماله على الروح من بين جميـع           مكانً

 :وقد ورد في أحد كتبهم القديمة. الكائنات

اء والأرض هما أبو الكائنات جميعها، وإن       إن السم " 

 ".ا  الموهوب حقًمن بين جميع الكائنات هو وحدهالإنسان 

 ولا يفوتنا هنا أن نشـير إلـى أن عبـادة السـماء             

لم تكن من العبادات الشائعة بين العامـة،        )  تي   –شانج  ( أو  

ا على الحكمـاء    من العبادات الخاصة التي كانت وقفً     بل هي   

 صة الأمراء وعلمـاء كبـار رجـال الدولـة،         والملوك وخا 

 ولا يجوز بأي حال كشف أسرارها أمام العامة البسطاء التي          

تنحصر عقيدتهم الساذجة في عبادة الأجداد وغيـرهم مـن          

لقد اشتملت عبادة السماء أو هذه العقيدة الخاصـة،          . الموتى

إلى جانب القيام بالطقوس الدينية، على التفكير العميق حـول          

ن الحي وموقعه من الكون، وعلـى تحلـيلات للقـوى           الكائ
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     في السماء أو في     الطبيعية التي كانوا يشاهدون آثارها سواء 

الأرض، ومن هنا كان من الواجب تحريم هذه العقيدة علـى           

 العامة تحريم ا حتى لا يساء فهمها، وهذا هو مضـمون         ا قاسي

 وفي هذا يقـول أحـد     ": المضنون به على غير أهله      " فكرة  

 ): تسو –لاو ( حكماء الصين وهو 

كما أنه من غير الممكن إبعاد الأسماك عن المـاء          " 

دون أن تموت، كذلك من المستحيل أن تكشف أسرار الدولة          

 ".أمام العامة دون أن تفسد الحال 

 في التراث الصيني إلى معانٍ    " ماء  الس" وتشير كلمة   

 عنـوي دي، أي مـا يقابـل  الأرض، والم  مختلفة منها المـا  

المتضمن معنى السمو والرفعـة وتسـامي الشـأن كقولنـا           

، والديني الذي يشير إلى معنى القضاء       )الإمبراطور العلوي (

والقدر، والوجود الطبيعي، والأخلاقي الذي يدل على مبـدأ         

 . وارتفاعه إلى عنان السماء في علوه سامٍراقٍ

وقد تطور التفكير الصيني، بمرور الأيـام، وأخـذ         

ا من إسار العرافة والكهانة،  وقيـود السـحر          ريجييتحرر تد 

 :)١(والأرواح، وهذا ما نطالعه في الأحداث الصينية 

                                                 
  ١/٣٣حكمة الصين :  فؤاد محمد شبل) ١(
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 قبـل   ٦٦٢ تحت أحـداث عـام       -ذكرت السجلات  -١

 أن أمور الدولة تزدهر وقتما ينصت الحكام        -الميلاد

إلى صوت الشعب، فإذا استمعوا إلى الأرواح فسدت        

 .الأمور

طريق السماء  : " ، قالت  قبل الميلاد  ٥٥٤وتحت عام    -٢

قريب المنال لكن   الإنسان  طويل، في حين أن طريق      

 ".لن يمكننا بلوغ السماء، إذ لا سبيل إليها 

  قبل المـيلاد، ذكـرت أن مملكـة         ٥٠٩وتحت عام    -٣

 تلجأ إلى الشعب، في حين تستعين مملكـة         " هسيه" 

إن : " قت على ذلك بقولهـا    وعلَّ. بالأرواح" سونج  " 

 ". سونج بالغة إساءة مملكة
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 مصادر الفلسفة الصينية 

 الكتب الإنسانية القديمة 
 من  – قبل عهد كونفوشيوس     –فكر الصيني   يتألف ال 

استخدمها حكـيم   "  كينج   –وو  : " خمسة كتب إنسانية تسمى   

الصين الأول لتعليم مريديـه وتثقـيفهم الثقافـة الإنسـانية           

 حوليـات   – الطقوس   – التاريخ   –الأغاني  : المتوازنة، وهي 

ضاف إلى هـذه المؤلفـات      يُ.  التغيرات –الربيع  والخريف    

 – بفضل العزلة    -الخمسة، التقاليد والعادات الدينية التي ظلت     

نا صورة أمينة لما كان     يطما كانت منذ آلاف السنين، مما يع      ك

 .عليه التراث الصيني منذ أقدم العصور

ولكل مؤلف من هذه المؤلفات وظيفته، فيما يرى ذلك         

فالأغاني تصف الدوافع، وتضمن الموسـيقى      : حكماء الصين 

التناسق، ويوضح التاريخ الوقائع والأحداث، وتبحث الطقوس       

 أنـواع الفضـائل     أنماط السلوك، وتضم الحوليات أسمى    في  

والخيرات وتظهر الواجبات التي نهض بها حكماء الصـين         

ة فيما قبل التاريخ، ويكشف كتاب التغيرات النقاب عن الحيـا         

 .الفكرية وتراث هذه الأمة العريق
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 ):hu – Ching تشنج–شو ( كتاب التاريخ ) ١
فـوه مـن    د الصينيون بالعقلية التاريخية، وما خلَّ     َيتفر

وتقوم المعلومات  . كتابات تتعلق بأحداث الماضي شيء كثير     

ريخ الصـيني، دون    ارية التي ورد ذكرها في كتب التا      الحض

 .أي شك، على أساس سليم صحيح

بلاغـات  ويتألف كتاب التاريخ مـن عـدد مـن ال         

مة والخطب التي ألقاها الحكـام      والتوجيهات والأحاديث المه  

إلقاء خطاب على الجنـود قبيـل       : ومن قبيل ذلك  .  والحكماء

خوض المعركة، أو على شـعب مهـزوم عقـب انـدحاره            

عسكري   ا،ه إلى سكان مدينـة بنيـت حـديثً       ا، أو خطاب موج 

 .) ١( وزير من منصبه  أو كتاب استقالة

ويستمد الكاتب أهميته من احتوائه على أقدم الوثائق        

 .التاريخية الصينية، وعلى منابع الحكمة

وقد عكف كونفوشيوس على دراسة التاريخ، وكـان        

        وتـأثر، بفضـل    ،ا  يقول عن نفسه إنه ناقل أكثر منه مبـدع

                                                 
قصـة  :  وما بعدها، وول ديوارنت    ١/٣٤المصدر السابق   :  انظر ) ١(

  ٥٠ - ٤/٤٩الحضارة، ترجمة محمد بدران، القاهرة، 
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اطلاعه على كتاب التاريخ، بمنابع الحكمـة التـى احتـوى           

 .، واستمد منها آراءهعليها

ــاني ) ٢ ــاب الأغـ ــيد (كتـ  ):أو الأناشـ

 ):Shi – Ching تشنج –شي  ( 
ثمائة بيت من الشعر،     مختارات تتألف من حوالي ثلا    

 شعبية كانت شائعة في جهات الصين       بعضها عبارة عن أغانٍ   

المختلفة إبان عهدها الإقطاعي، وبعضها الآخر عبارة عـن         

بقة الأرستقراطية خلال تأديـة      كان ينشدها أعضاء الط    أغانٍ

 .شعائر القرابين أو في ولائمهم أو غير ذلك من المناسبات

ويرجع العهد بهذه المختارات إلى أوائل عصر أسرة        

 من القرن الحادي عشـر       التي حكمت الصين ابتداء   ) تشو  ( 

قبل الميلاد، كما يرجع عهد بعض هذه الأغاني إلـى أوائـل             

 استمر حكمها للصين من القـرن       التي) شانج  ( عصر أسرة   

 .السادس عشر حتى القرن الحادي عشر قبل الميلاد

وقد عمل كونفوشيوس بنفسه علـى اختيـار هـذه          

الأشعار والأناشـيد وتنقيحهـا وإعـدادها للنشـر، وتـدور           

 الفلاحين من اضطهاد الحكومـات      موضوعاتها حول شكاوى  
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 ـ . الفاسدة لهم، ومن ظلم جباة الضرائب       مـن   اوهاك مقتطفً

 فأر ضخم : كتاب الأغاني

 )شكوى فلاحين من جباة الضرائب ( 

 ضخم  ضخم، فأر فأر

 لا تأكل أذرتي

 ثلاث سنوات أتولى خدمتك

 ا لن تقيم لي وزنًكلكن

 إنني أعتزم تركك

ا إلى تلك الأرض السعيدةمتجه 

 أرض سعيدة، أرض سعيدة

 احيث سأجد مكانً

 ضخم  ضخم، فار فأر

 لا تأكل زرعي

 وات أتولى خدمتكثلاث سن

  لي راحةولم تتحِ

 إنني أعتزم تركك

 وسأذهب إلى تلك الحقول السعيدة

 فليس هناك من يئن ويتأوه 



 ٢٨

 ):Li – Chi تشي  –لي ( كتاب الطقوس ) ٣
تتناول مجموعة النصوص، التي يضمها هذا الكتاب،       

ا من الموضوعات، منها الفكرية العميقة،       واسع بالبحث مجالاً 

 .السلوك في الحياة اليوميةومنها أنماط 

وقد تولى كونفوشيوس تصـنيف هـذه النصـوص         

ويلحق بكتـاب الطقـوس كتـاب خـاص         . وإعدادها للنشر 

 .بالموسيقى

 شـيو   –تشون  (حوليات الربيع والخريف    ) ٤

Chun – Chiu( 
موطن ) لو  ( لأحداث مملكة   ا   مختصر تتضمن سجلاً 

 .م.  ق٤٨١ – ٧٢٢نفوشيوس، خلال الفترة رأس كو

قد تولى كونفوشيوس نفسه جمـع الحوليـات مـن          و

وتظهر الحوليات  ) لو  ( سجلات كانت في محفوظات مملكة      

الواجبات والصفات المميزة التي ينبغي أن يتصف بها الحكام         

بغية إقامة مجتمع العدل والسلام، ويغلب عليهـا الغمـوض          

والاختصار،  ومن هنا تعددت الشروحات والتعليقات عليهـا         

 .اب الصينيينتَّلكُمن جانب ا



 ٢٩

 ):I – Ching تشنج –آي ( كتاب التغيرات ) ٥
 كتاب التغيرات أهم الكتب الصينية التي يبدأ بها         دُعَيُ

 تاريخ التفكير الصيني المـدون، ويعـرف الكتـاب باسـم          

حتوائه ، ومنشأ الاسم راجع إلى ا)I – Ching تشنج –آي  ( 

جسد الكتـاب،   على كثير من التطورات الفكرية المختلفة، وي      

أما نصوصه،  . بحق، جوهر الثقافة الصينية، وحكمتها الثمينة     

فقد أثبت العلماء أن بعضها يرجع إلى القرن الثاني عشر قبل           

المسيح، وتنسب التقاليد الصينية المأثورة تأليف الكتاب إلـى         

البطل الثقافي الأسطوري، وذلك في     ) فيوهسي(ملك الحكيم   ال

وإذا كنا لا نعرف على وجه الدقـة         قبل الميلاد،    ٣٣٢٢عام  

 جيل بعد   لا أننا نعرف أنه قد تداولته أيدي      كم عمر الكتاب، إ   

جيل، وأن فكرته موغلة في القدم، وأنـه يحظـى بتقـديس            

 .الصينيين له

وكان لكونفوشيوس الفضل الكبير في نشـر كتـاب         

ق عليه من الحواشي، وكان يتمنى      التغيرات، وتجميله بما علَّ   

ويغلب . ا يقضيها في دراسته   لمجتمع خمسين عام  أن يعتزل ا  

على الكتاب الغموض الفائق، وأقواله خفية المعنى، ملتويـة          

 .المغزى
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 ويتحدث الكتاب عـن أصـل الأشـياء الصـينية،          

وأن نظام هذا الكـون وضـعه حكـام العصـور القديمـة             

الحكام، الذين يشـبهون الآلهـة،      الأسطوريون، وأن هؤلاء    

 الأمور الضرورية لتقويـة وحفـظ نظـام       بوضع وا أولاً بدء

الكون، وبعد أن أتموا ذلك استخدموا مواهبهم فـي اختـراع           

 .الأجهزة النافعة للناس

 للعرافـة    سـجلاً  – في الأصـل     –ولما كان الكتاب    

 ـ    ا، فإنـه يشـير إلـى       والكهانة، وغرضه الأساسي تنجيمي

الاختراعات السحرية الأولى، وأن من أوائل الأشـياء التـي          

رعها أحد أنصاف الآلهة الأزليين تلك العلامات السداسية        اخت

 مقتبسة في الأصل من     –وعددها أربعة وستون، وهي أشكال      

 تتكـون مـن   –الأشكال التي تنشأ عن حرق صدفة السلحفاة       

خطوط متوازية بعضها متصل، والبعض متقطع، ومرتبة في        

ن اتجاهات مختلفة ولكل شكل من هذه الأشكال الأربعة والستي        

. معنى مختلف عن الآخر، ولكل واحد منها معنـى سـحري          

 –ومازالوا يستخدمونها حتى الآن      -واستخدموا هذه الأشكال    

معرفة الطوالع وذلك لمعرفة ما إذا كانت       في الإنباء بالغيب و   

فعلـى  . الظروف ملائمة للقيام بأي نشاط أم أنها غير ملائمة        
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عارك، ويعتمد  سبيل المثال أصبحت الجيوش تستخدمها في الم      

عليها الحكام في رسم سياساتهم، ويستعين بها الأفـراد فـي           

 .)١(توجيه شئونهم الخاصة 

 ـ كتاب التغيرات أن الأباطرة الأوائ    ويذكر   لوا ل توص

 إلى اختراع الأشياء المفيدة عن طريـق التأمـل فـي هـذه            

تجه العلماء أنفسهم إلى الاستعانة بهذه الأشكال       الأشكال، بل ا  

في دراساتهم فأصبحت عماد الفكر الصيني حتـى        ورموزها  

  في مجال الأخلاق والسياسة والاقتصـاد       وقتنا الحاضر سواء 

والأدب والاجتماع أو في مجال العلـوم الطبيعيـة كالطـب           

 .لخإ..  والفلكوالكيمياء

ويتم الخلق في الواقع عن طريق عاملين تتألف منهما         

). Yangنج  يـا ( و  ) Yinيـن   : ( ظواهر الكون بأسره هما   

ومعنى يانج الحرفي هو الضوء أو الشمس، أما ين، فيعنـي           

واليانج إيجابي، و الين سـلبي الأول ذكـر         . الظل أو القمر  

ومعنى هذا  أن اليانج يمثل في هـذه الثنائيـة           . والثاني أنثى 

 العنصـر   – كما يشير إلى ذلك كتاب التغيـرات         –الرمزية  

صر الضوء والحرارة   الإيجابي الفعال، المنتج، السماوي، عن    

                                                 
  ٢٩٦ - ٣/٢٩٥شجرة الحضارة، :  لنتون:  انظر) ١(
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. والحياة، والسماء هنا ترمز إلى الأب رمز القـوة والسـيادة         

على حين أن الين يمثل العنصر السلبي، المنفعل، الأرضي،         

والأرض هنا هي الأم التي     . عنصر الظلمة والبرودة والموت   

تتلقى الأمطار، وتدل على الحنان، والعطف، والمودة، توكيدا        

 .) ١( لمبدأ الأنوثة المطلق

بين  تحاد، إذن بين السماء والأرض،أو    فعن طرق الا  

الأب والأم، أو بين عاملي الذكورة والأنوثة تنشأ الموجودات         

فثنائية اليانج والين ثنائيـة تكامليـة،       . في هذا الكون الفسيح   

يكمل أحدهما الآخر، وبفضل هذا التكامـل يتـوافر للكـون           

ية المألوفـة خـارج     نائانسجامه وتناسقه، وهذا مما يخالف الث     

 بها ثنائية الروح والمادة، الخير والشر، القلب        الصين، ونعني 

والعقل، الحركة والثبات، الصواب والخطـأ، وهـي ثنائيـة          

 ـ           اتضادية، ينفصل أحد شقيها عـن الآخـر، ويباينـه تمام. 

 أما اليانج والين، كما يوضـح كتـاب التغيـرات، فإنهمـا            

 .ما عن الآخرمترابطان متكاملان ولا غنى لأحده

                                                 
ة الحضارة، ترجمة محمد بدران، طبـع       قص: ول ديورانت :  انظر ) ١(

 .٢٧ونشر لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، الجزء الرابع، ص 
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ويلفت نظرنا هذا الاختلاف الواضـح بـين مفهـوم          

. ن ومفهومه عند هيراقليطس الأفسوسـي     التغير عن الصينيي  

م على أنهـا فلسـفة التغيـر الـدائم          فهَاقليطس تُ فنظرية هير 

، )كراتيـل   ( للأشياء، وينسب إليه أفلاطون، في محـاورة        

اب تَّ الكُ، ولكن إذا كان)Panta rehiكل شيء يجري : ( عبارة

يتحـرك  ، قد أعلنوا أن كل شـيء        والفلاسفة اليونان القدامى  

نماز بأنه صاغ بشـجاعة عـام       ويتغير، إلا أن هيراقليطس ا    

 قبل الميلاد، وهو نفس العام الذي اتخـذ فيـه كتـاب             ٥٠٠

التغيرات شكله الحالي وبشكل بالغ الحـزم مسـألة الحركـة       

 .والتغير في كل الأشياء حتى النهاية

كان هيراقليطس قد اعتقد بـأن الحيـاة حركـة          وإذا  

وآمن بانسـجام نظـام   " الأضداد " تتكشف من خلال صراع    

  الـذي يشـكل      - الكلمة أو االله     –" اللوجوس  " الكون بفعل   

 " سواللوج"ن   ، إذ إ  ) الكون الأولى قبل تكوينه      مادة( الهيولي  

هو الذي يحدد الثبات والاعتدال والتناسب والانتظام في كـل          

ما يجري في العالم، لأنه في نهاية الأمر هو العقل الكـوني            

 أن الصـينيين قـد      فإننا نجد، في مقابل هذا،    . المنظم للكون 

الـذي  " القـانون الثابـت     " و  " الحركة  " آمنوا بوحدة مبدئي  



 ٣٤

يتحكم فيها ويسيطر عليها، عكس هيـراقيلطس ومـن نهـج          

ا، ن مع فالقلب والعقل، جزءان في وحدة واحدة، يعملا      . نهجه

هذا يمكن أن يقـال عـن       ومثل  . ولا يمكن لهما أن ينفصما    

ا للتغير، بـل    نه عند حكماء الصين، ليس نقيض     السكون، إذ إ  

وإذا كـان التغيـر،     . يعتبر السكون والحركة واجهتين للتغير    

 ا للمفهوم الصيني، هو مبدع جميـع الموجـودات، فـإن           وفقً

محركة لكل تغيـر    د هيراقليطس، هو القوة ال    نع" اللوجوس  " 

 ".فكل شيء يجري بالتوافق مع هذا اللوجوس " في الأشياء، 

ويرجع أساس الفهم الصيني للتغير إلـى الملاحظـة         

سـير الشـمس    : الواعية للظواهر الطبيعية وأحـداثها مثـل      

ويروى . لخإ.. صولوالنجوم، تعاقب الليل والنهار، تتابع الف     

جـوار نهـر    عن كونفوشيوس أنه كان يقف ذات يوم، إلى         

كل شئ يتدفق على الدوام ليل نهـار        : "  متدفق، فصاح قائلا  

 ".كهذا النهر

وإذا كانت حركة التغير عند  هيراقليطس تتجه إلـى          

ا للمنطـق  الصـيني، تتجـه         الأمام، فإن نفس الحركة، وفقً    

 ا باللولب، فهي ترجع إلى نقطة بـدايتها،        ا شبيه ا دائري تجاها
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الضياع، الذي تتعرض له الحركـة      بما يحفظها من التشتت و    

 .ذات البعد

وتؤكد فكرة إمكان التأثير في التغير، التـي اشـتمل          

فـي  الإنسان  عليها كتاب التغيرات، عظم المكانة التي يحتلها        

مركز الكون، ومحور أحداثه،    الإنسان  الكون، فقد أصبح هذا     

   ويـتم هـذا    . السماوية والأرضية : ا لقواه وبإمكانه أن يقف ند

. أثير بمسايرة التغير ومجاراته، لا بمقاومته والوقوف ضده       الت

 أن في إمكـان    فإذا كانت البذرة تنمو تلقائيا بفضل التغير، إلا       

ة ومركز الأحداث، التدخل فـي عمليـة        الإنسان، تاج الخليق  

 .التغير عن طريق قيامه بزارعة البذرة

 ١٧٧٠فردريك هيجل   ( وإذا كان الفليسوف الألماني     

ا سوف يلحظ في العصر الحديث أن الناس دائم       ) م   ١٨٣١ –

 لأنها بالنسبة إلـيهم     ؛يكرهون التغيرات والتطورات المفاجئة   

ألا مـا أسـعد     : " تعد مآسي للجنس البشري، حتى إنه قيـل       

فإن كتاب التغيرات ينتهـي إلـى      " الذي لا تاريخ له     الإنسان  

حكمة عملية مفادها أن الرجـل العاقـل الحكـيم، والحـاكم            

الفاضل، على كل منهما أن يهيئ نفسه لاسـتقبال الأحـداث           

طارئة التي تفد مع التغير، مع الاحتياط       المفاجئة والمخاطر ال  
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هم وهـو   وفي هذا يقول أحد حكمائ    .  الزمان وصروفه  لتقلبات

 :ا يعد من محاسن الكلم وجوامع الحكمكلام)  تزو هسي( 

 ـ   الذي يجعل الخطر ماثلاً   الإنسان  "  تفظ  في ذهنه يح

والذي . بمكانته، والذي يرى النكبات قائمة أمام ناظريه يعيش       

 ا للفوضى المتفشية، يتمكن من السـيطرة علـى         يعمل حساب

ومن تقدر له السيطرة على المجتمـع، يجـب ألا          . المجتمع

ينسى إمكانية تعرض حكمه للاضطراب، فالسلطان الحكـيم        

لحيطـة  من لا ينسى العدوان في أوقات السلم والذي يتخـذ ا          

ضد العابثين بالأمن، ويجب أن يتحلى المرء بالتواضـع لأن          

 " .الدنيا إذا أقبلت لا تلبث أن تدبر
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 الحضارة الصينية في عصرها 

 التاريخي المبكر
تدخل الصين عصرها التاريخي الصـحيح بابتـداء        

التي خلفت أسـرة    )  قبل الميلاد    ٣٥٦ – ١١٢٢( أسرة تشو   

نية معظم طابعها الذي تمتاز     شانج، وتستكمل الحضارة الصي   

      شانج،  ماا بالفعل في أي   به، والذي كان جزء كبير منه موجود 

 .)١(ولكن أثناء عهد أسرة تشو تكامل ذلك الطابع 

        ا من   وفي الحقيقة يمكننا القول بأن تشو كانت  عهد

 .العهود أكثر منها أسرة حاكمة

إذ تألفـت مـن     ولم تكن الصين وقتذاك دولة متحدة؛     

حداها الأخرى، لكنهـا    دول متحاربة، متنابذة، تحارب إ    دة  ع

، وتقع عاصمته قـرب     "تشو  " دانت جميعها بالاحترام لبيت     

واقتصر سـلطان    " شنسي" الحالية بمقاطعة   " سيان   " مدينة

على سهل صغير في شمال الصـين وحـوض         " تشو  " بيت  

                                                 
   وما بعدها٣/٣٢١شجرة الحضارة، : لنتون:  انظر) ١(
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وعلى ضفاف هذا النهر ترعرعت الحضـارة  . النهر الأصفر 

 .) ١(الصينية 

ومرت بهذه الأسرة فترة صعبة، وتعرضت لمتاعب       

    ا لجهلها نظـم الحكـم الصـالحة        فائقة في حكم البلاد، نظر

المتحضرة، فبينما كانوا يجيدون أخـذ الأراضـي بالقتـال،          

عجزوا عن المحافظة عليها عن طريق حكومة منظمة، ومن         

هنا بدأ حكم أسرة تشو في التمزق، وكادت هـذه المتاعـب            

ا، لولا أن أنقذها من الدمار، شخصية عظيمة عرفت         تطيح به 

ضـطلع بـأمر    ، ا "دوق تشـو    " تاريخ الصيني باسـم     في ال 

الجيوش وعاقب كل أولئك الذين حاولوا أن يثوروا، فقضـى          

من والنظام، وأجاد تنظـيم     بذلك على أسباب الفتنة، وأقر الأ     

  أمور البلاد تنظيم ا عن طريق حكومة منظمة أحسـن       ا عبقري

 .متنظي

اعتبـاره مؤسـس    ب" دوق تشو   " ويعظم الصينيون   

، بصرف النظر عن أن هذا الدوق قد        التراث الكونفوشيوسي 

عاش قبل كونفوشيوس بعدة قرون، بل اعتبره البعض أسمى         

ففي معترك الأحداث التي جرت في      . مرتبة من كونفوشيوس  

                                                 
  . وما بعدها١/٢٠حكمة الصين، : فؤاد محمد شبل:  انظر) ١(
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عهده، تشكلت آراء معينة كانت لها أهميتهـا الكبـرى فـي            

إن أهم عمل قامت به أسرة      . يني منذ ذلك الوقت   التفكير الص 

تشو هو وضع نظم اجتماعية متكاملة ونظم سياسية ودينيـة          

وأخلاقية، استطاعوا في داخل حدودها أن يتمموا وينظمـوا         

 في الصين، وقد سـاعدهم      الأساليب التي كانت موجودة فعلاً    

على ذلك ما كانوا يتمتعون به من عزيمة لا تكل للحصـول            

قوة، ومن حب شديد للنظام، واحترام عميـق للعمـل          على ال 

 .المنظم الدقيق

 :نشأة النظام الاجتماعي وتطوره
سيطرت الأرستقراطية الوراثية على كل مظهر مـن    

وقـد  ". تشو  " مظاهر الحياة في الصين، خلال عصر أسرة        

 عد مؤسسو العائلات الأرسـتقراطية المشـهورون أبطـالا         

لدليل علـى هـذا هـو اعتقـاد         وا. ، بل آلهة  "أسطوريين  " 

منحدرون من جد أو بطل     " تشو  " الصينيين بأن ملوك أسرة     



 ٤٠

ملك "  ومعناه الحرفي  "Hou Chiهوتشي " أسطوري يدعي 

 .) ١(ا للزراعة ، وكان إله"أو حاكم الأذرة 

،  الصينية العتيقـة   ٠ كتاب الشعر، أحد الكتب    ويروي

 أمـه عنـدما      إذ حملت به   رواية عجيبة عن ولادته الغريبة؛    

عظم لـه   وبفضل حماية الإله الأ   . تخطت عتبة الإله الأعظم   

 عنـه كتـاب     ويروي. زق صعبة قدر له أن ينجو من عدة مآ      

 :الشعر، في ذلك أنه

 ب ضيق،روضع في د

 ولكن الغنم والثيران كانت تحميه في رقة، 

 ووضع في غابة فسيحة،

 .ولكن الحطابين وجدوه هناك

 ووضع على ثلج بارد،

 .الطيور غطته بأجنحتهاولكن 

                                                 
الفكر الصيني مـن كونفوشـيوس إلـى        : كريل. ج. هـ:  انظر ) ١(

 تونج، ترجمة عبد الحميد سـليم ومراجعـة علـي أدهـم،             –اوتسي  م

  ٢٤ص  .  م ١٩٧١الهيئةالمصرية العامة للتأليف والنشـر، القـاهرة،        

  .وما بعدها



 ٤١

ولما بلغ هذا الجد العظيم أشده، صار يعلـم النـاس           

 .كيفية زراعة الحبوب

واعتقد الصينيون بأن أسلاف الطبقة الأرسـتقراطية       

يعيشون، بعد مماتهم، في السماء، حيث يشرفون على مصير         

ذرياتهم فيمنحونهم النصر في الحرب، والرفاهية والرخاء في        

وفي مقابل هذه الأفضال التـي      . طوا عليهم السلم، إلا إن سخ   

ينعم بها الأسلاف على ذريـاتهم وأحفـادهم، يجـب تقـديم            

القرابين إلى أرواحهم وإطاعة رغباتهم إلى أقصى حد عـن          

 .طريق العرافين والكهان أو أي وسائل أخرى

وفي مثل هذا الوضع الذي يستمد فيه الأرستقراطيون        

 سماء، لا مـن أعمـالهم     سلطانهم بفضل قدرة أجدادهم في ال     

حد من عامة الشعب في     وقوتهم على الأرض، لم يكن يأمل أ      

  أن يصبح حاكم ا صغير  لافتقاره إلى حدب أجداده     ا؛ا أو كبير 

 ـ    . الأعلين البارعين ورعايتهم   ا لقد تألفت غالبية الشعب تقريب

من الفلاحين والصـناع والأرقـاء الـذين يعملـون لـدى            

لهم حقوق ثابتة تجاههم، بل يبـدو       الأرستقراطيين،  ولم تكن     

وتقول إحدى القصائد في    . نهم كانوا يعاملونهم كما يروق لهم     أ

إن عامة الشعب قانعون، ففي كـل يـوم         ": " كتاب الشعر   " 



 ٤٢

ولكنهم، في الحقيقـة، لـم      ". عندهم ما يكفي للأكل والشرب      

          ا نفس  يأكلوا قط ما يكفيهم من طعام، كما يشير إلى ذلك أيض

 .لسابقالكتاب ا

 غزوا الصين بقـوة السـلاح،       "تشو"ولما كان ملوك    

ييسر لهم  بدأ الأسلاف، ابتدعوا مبدأً جديدا      دون اعتماد على م   

  Manifest destiny" القضـاء والقـدر   " حكم البلاد هو مبدأ 

بمعنى آخر، وهذا المبدأ يبـرر      " توضيح المصير   " أو مبدأ   

 الحكام الشرعيين،    من لهم غزو البلاد، واعتلاء العرش بدلاً     

 "قـانون  السـماء      "  حكام تشو هذا المبـدأ باسـم         ويسمي

 The decree of Heavenا،  وكانت السماء أعظم الآلهة قدر .

ألقته " شانج  " ستيلاء حكام تشو، كما يدعون، على ملك        إن ا 

 .السماء على كاهلهم، وجاء تلبية لأمرها

 مبـدأ  فـي ابتكـارهم ل    " تشو  " لقد كان لحكام أسرة     

الذي يبرر الاستيلاء بالقوة علـى مقاليـد        " القضاء والقدر   " 

السلطة من الحكام الشرعيين، دور كبير في إضعاف نفـوذ          

فكرة الأسلاف التي اعتمد عليهـا حكـم الملـوك وسـلطان      

الأرستقراطية الوراثية، كما كان لهم دور كبير في فتح الباب          

ـ        واسع   ة، أو غـازٍ   ا أمام كل متمرد علـى السـلطة الحكومي



 ٤٣

م أحد النبلاء، أن يبرر أفعالـه        لحك لأراضي الغير، أو متحدٍ   

ومنذ ذلك الوقت وما جاء     ". أمر السماء   " ستناده إلى فكرة    با

 بعده، كان الـنمط العـادي للثـوار هـو التمسـك بملكيـة              

 ".القرار السماوي " 

 :نظام الأسرة
ومن الأفكار التـي سـادت الحضـارة الصـينية،          

أهميتها في الفكر الصيني فكرة الاهتمام البالغ       واستمرت لها   

 :بالأسرة وتمجيدها، فنقرأ في كتاب الشعر

 من بين جميع الرجال في العالم

 لا يوجد ما يعادل الأخوة

 إن الإخوة يتعاركون بين الجدران

 لكنهم يبقون متحدين ضد إهانة تصدر من الخارج

 في حين أن أفضل الأصدقاء 

 .لن يقاتلوا من أجلكمهما يكن من كثرتهم، 

وقد نظر الصينيون إلى الأسرة باعتبارهـا صـورة         

  ب فيها هو الحكـام، وسـلطته مطلقـة؛        مصغرة للدولة، الأ  

إذ كان له حق الحياة والموت على جميـع أفرادهـا بـدون             



 ٤٤

وقد كانت الأسرة تشكل بالمثل،     . استثناء ودون أي  اعتراض    

ميع، وله مهمته   وحدة اقتصادية، كل فرد يعمل على إسعاد الج       

وإذا كان مبدأ تعدد الزوجـات      . الخاصة التي يجب أن يحققها    

غير شائع من الناحية النظرية، إلا أننا نلحظ أن العروس من           

النبلاء عندما كانت تذهب إلى بيت زوجها، كـان تصـحبها           

أخت أصغر منها، وبعض الخادمات، ويصبحن كلهن، فـي         

وقد تبوأت المرأة   . جنهاية الأمر وبصورة آلية محظيات للزو     

   في ذلك الوقت، مركز ا، وكان من حقها تعلـم القـراءة        ا عالي

     ا مـا كـانوا يستشـيرون       والكتابة، حتى أن الأزواج كثيـر

 .) ١(زوجاتهم حتى في شئون الدولة 

إن تقليد طاعـة الآبـاء وإكبـارهم، لـم يبتدعـه            

كونفوشيوس، كما يظن الكتاب الغربيون، بل له وجود منـذ          

ففي فقرة من كتاب الشعر، كتبت منـذ        . رق في القدم  زمن غا 

ليس هنـاك مـن     :" ونفوشيوس تقول أجيال طوال قبل عهد ك    

 ".  به عنايتك بأبيك، ولا إنسان تعتمد عليه كأمك ىعنَتُ

 ولم تكن طاعة الآباء والأجداد مجرد عمل أخلاقـي         

     أو التزام أدبي، بل كان أيض ا فرض ا شرعي ـ ا وواجب  اا قانوني .

                                                 
 .٣/٣٢٥شجرة الحضارة، : رالف لنتون: انظر)  ١(



 ٤٥

انت إساءة معاملة الأبوين أو جرح قلب أحـدهما، وعـدم           وك

حترام الأخوة الكبار وتحديهم، من الجرائم الخطيـرة التـي          ا

 .تستوجب العقاب، بدون شفقة

 :التقسيم الطبقي
 أما عن التنظيم الداخلي للمجتمـع الصـيني، فمـن          

     الواضح أن هذا المجتمع كان مجتمع وأنه كان يوجـد  ،اا طبقي 

. والعامـة ) الطبقة الأرسـتقراطية    ( ين النبلاء   فارق كبير ب  

. وكان حكم النبلاء هو طابع الحكم الغالب في الصين القديمة         

 وكــانوا يحصــلون علــى إقطاعيــاتهم مــن الإمبراطــور 

. مباشرة، لا من النبلاء الآخرين الأسمى مـنهم       ) الملك  ( أو  

 لقد كان النبلاء، في حقيقة الأمر، أصحاب السيطرة السياسية،        

 مـن ثـروة     ٠ومحتكري التعليم، بحكم ما كان في حـوزتهم       

 .مادية

ويلي النبلاء جماعة من  موظفي البلاط والإداريـين         

    ا مباشرلأنهم كانوا   ا على الملك؛  الذين كانوا يعتمدون اعتماد 

يحصلون على دخلهم كمرتبات، أو من الضياع التـي كـان           

لة العدد من   جوازية قلي روويلي أولئك الموظفين ب   . نحها لهم يم



 ٤٦

التجار والصناع المهرة، ثـم يـأتي الفلاحـون فـي آخـر             

 .)١(الصف

.  هناك فاصل واضح المعالم بين النبلاء والعامة       وكان

فكان النبلاء وحدهم هم الذين يلتحقـون بالمـدارس العليـا           

 الراقية وهـي   في الفنون العقلية الستة      ا كاملاً ويتلقون تعليم :

الرمايـة، قيـادة العربـات،      الشعائر الدينيـة، الموسـيقى،      

قد التحقوا بالمدارس العامة    أما العامة ف  . الرياضيات، والكتابة 

وقـد تميـز    .  التعليم الضروري اللازم لحياتهم اليومية     لتلقي

انة من قانون العقوبات، وفي     النبلاء عن العامة، بميزة الحص    

 : ي ترجع إلى ذلك العهدقول أحد أمثالهم التذلك ي

لدينية لا تنزل إلى مستوى الشعب، كما       إن الشعائر ا  " 

 ".أن قانون العقوبات لا يرتفع إلى مستوى النبلاء 

 فالنبيل لا يمكن أن يقتل إذا اقتـرف أي جريمـة،           

ولكن إذا ثبتت إدانته في جريمة كبيـرة كـانوا يضـطرونه            

أما عامة  . لينتحر بيده، وكان الكثيرون منهم ينتحرون بالفعل      

 لأن يوقع عليهم قـانون عقوبـات        الشعب، فكانوا معرضين  

في أشخاصهم أو في ممتلكاتهمصارم، سواء . 

                                                 
  . وما بعدها٣/٣٢٨شجرة الحضارة : لنتون:  انظر) ١(



 ٤٧

وفي مقابل ما كان يقدمه عامة الشعب لسادتهم مـن          

 ودفع الضرائب أوقات السلام، وحمل السلاح       ،أعمال السخرة 

 سبيل مصالح سـادتهم،      والتضحية بالحياة في   ،وقت الحروب 

 وتقـديم القـرابين     كان النبلاء يتعهدون بالدفاع عن رعاياهم     

 .نيابة عنهم إلى أرواح الأسلاف والأجداد

 من  إذ أعفتهم  ن في هذه الشرائع محاباة للنبلاء؛     لقد كا 

 .كثير من الواجبات المفروضة على العامة

وتحت ضغط الحروب المستمرة التي تعرضت لهـا        

الصين، نتيجة الهجمات التي تشنها القبائل غير المتمدنة التي         

جه النبلاء إلى ترك    ال الغربي وفي الجنوب، ات    كانت في الشم  

دارة المدنية، في أيدي جماعة ناشئة من العلمـاء         التعليم، والإ 

ا ا للعامة وحقً  وهكذا أصبح التعليم مباح   . الموظفين المحترفين 

وشـهدت  . ا على طبقة النبلاء   ا لهم، بعد أن كان وقفً     مشروع

ع العلوم الرفيعة   المدن الكثيرة افتتاح المدارس التي تعلم جمي      

ما عدا الرماية وفن قيادة العربات الحربية، وسـمح النـبلاء           

للعامة بالالتحاق بتلك المدارس، كما سبقت الإشارة إلى ذلك،         

فأثمرت مجموعة من المتعلمين المثقفين، التي تعتبـر بحـق          

 . أعظم ما ظهر من نوعها في أي مكان في العالم القديم



 ٤٨

عبـاقرة علـى المشـكلة      وقد انصب اهتمام أولئك ال    

العملية ومحاولة إيجاد وسيلة للتخلص من الآلام التي جلبهـا          

سوء الإدارة الحكومية، تلك الآلام التي جعلت الحيـاة غيـر           

وكان فلاسفة القرنين السادس والخامس قبل الميلاد       . محتملة

وغيرهم "  وتسو   -لا" و  " منشيوس  " و  " كونفوشيوس  " مثل  

 المـوظفين، واسـتطاع     –عة العلماء   من تلك الجماعة، جما   

ا من الحلول، وأهمها الـنظم التـي        هم أن يجد كثير   الكثير من 

 ـ ، وتركت أثر  "لاوتسو  " و  " كونفوشيوس  " وضعها   ا ا عميقً

أما مدرسة كونفوشيوس  على وجـه       . في الحضارة الصينية  

الخصوص، فقد كانت مسئولة مسئولية مباشرة، عن تغييـر         

مية، بفضل تشجيع الحكام وتعضـيدهم      كثير من النظم الحكو   

 .لها

ويعد عصر الدول المتحاربة فـي الصـين عصـر          

فكان الكثير من   . ازدهار ثقافي منقطع النظير في العالم بأسره      

 ، ومــنهم) المــوظفين –أو طائفــة العلمــاء ( المفكــرين 

 يجوبون  البلاد طولاً   ) م. ق ٤٧٩ – ٥٥١" ( كونفوشيوس   " 

صائحهم على مختلف الحكـام    ا لعرض خدماتهم ون   وعرض .

م قد شهد نهاية فترة الدول المتحاربة       .  ق ٢٢١وإذا كان عام    



 ٤٩

     ا، وتوحيد الصـين    السبع الكبرى، بالقضاء على الإقطاع تمام

 ـ           ر بالكامل، فإن هذا العام يعد بداية نهضـة الصـين، وتفج

 .طاقات مفكريها المبدعين في مختلف ميادين الحياة الفكرية



 ٥٠

 اسيالنظام السي
قوام النظام الحكومي، عند الصـينيين، إمبراطـور،        

 السـماء علـى     م نيابة عن الإله الأعلى، فهـو وصـي        يحك

الأرض، بل ابنها في حقيقة الأمر، ونبلاء، بعضـهم بحكـم           

هم وتدريبهم، ومجلس من سـتة      يتب، وبعضهم بحكم تر   مولدهم

وزراء، يختص كل واحد منهم بناحية من النـواحي الآتيـة           

ة الإمبراطور وأعماله، ورفاهيـة الشـعب وزواج        حيا: وهي

أفراده المبكر، والمراسيم والتنبـؤات الدينيـة، والاسـتعداد         

للحرب والسير فيها، وتوزيع العدالة بين السـكان، وتنظـيم          

 الذين يسـاعدون    ثم يأتي بعد ذلك الكهنة    . )١(الأشغال العامة   

 ـ         ات الملك في التأدية الصحيحة لواجباته عن طريـق المراقب

 .االفلكية التي يقومون بها وتجعل إعداد التقويم ممكنً

إن سيادة الإمبراطور أو الملك الحاكم تعتمد على أن         

ة تنظيم  ومنحته مسئولي " مهام منصبه   " السماء هي التي قلدته     

، لأنـه   ا، فاضلاً ا، مستقيم  ولهذا يجب أن يكون حكيم     الكون؛

ولكنه في الوقت ذاته    الابن الحقيقي للسماء أو للكائن الأعلى،       

                                                 
  ٤/٢١قصة الحضارة : ديورانت:  انظر) ١(



 ٥١

ومن هنا كان من الواجب     . يمثل دور الأب بالنسبة إلى شعبه     

 ـ         ي رحمـة   عليه أن يعمل على تربية أفراد شعبه وإعالتهم ف

 فـي  فإذا أهمل. ق الحسن  بالخل ورفق، وإجبارهم على التحلي   

تأدية واجباته أو حاد عن الطريق المستقيم، واستبد بالشعب،         

سلطة، إذ أضاع حقه فـي حكمهـم،         ال هفإن السماء تسلب من   

وأصبح أشبه ما يكون بالحاكم اللص، عندئذ، وكما أشـرنا،          

تبدي السماء غضبها بأن تقلب الجو في غير أوانه، أو ترسل           

، والفيضانات  علامات أخرى خارقة كالصواعق، والأعاصير    

وكل ما من شأنه أن يدل على أن الملـك          المدمرة، والزلازل   

 .قد فقد صلته بالسماء

في الواقع، هـي    " تفويض السماء : " لقد كانت نظرية  

 التي تمنحه النفـوذ     رخصة الملك إلى الحكم والسيادة، وهي     

 على رعاياه، بما يلزمهم الولاء له وإطاعـة         السياسي القوي 

 .أوامره

 فكـرة  " تفويض السـماء    " وقد تفرعت عن نظرية       

 لنظام بما يفيد حق الشعب في الثورة على ا        "تغيير التفويض " 

، وأن الحاكم لا ينبغي أن      القائم إذا حاد عن  الصراط السوي      

   فالصين لم تعـرف نظريـة سـلطان        . ايبقى في الحكم دوم
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الملوك المطلق أو الإلهي  الذي انتحله ملوك أوربا وغيـرهم           

فسـلطة  . لأنفسهم، وبرروا به القهر والتعسف حيال الشعوب      

دسـة، وبالتـالي    الملك الحاكم، إذن، عند الصينيين ليست مق      

 .افسلطانه ليس مطلقً

مة، إنما هي المنبعثة من     إن سلطة الملك الوحيدة الدائ    

 الفاضلة التي تتمثل في العدل والأمانة والاسـتقامة         الأخلاق

وفي هذا يقول كتـاب     . والاعتدال والوداعة والحزم المعتدل   

 :التغيرات في نصح الملوك

ق الرخـاء،   سية لا تستطيع أن تحق    إن القوانين القا  " 

ن نصيب الحزم يساوي نصيب الخيرية، وإن القسوة يجب         وإ

ومن . أن تقف عند التوسط فإذا ما تعدته فقدت نتيجتها النافعة         

،  مع قسوة معتدلـة    يطبق القانون بوداعة مع حزم، وبخيرية     

 .  بالشهرة، إذ يكون قد أدى وظيفته على وجـه الكمـال           فزي

ه دون أقل تأنيب من     إن الشعب إذا أحس بقسوة القانون عصا      

إن الوداعة الداخلية والحزم المعتدل     : ويقول أيضا .. الضمير

والترضية الممنوحة للجميع من غيـر اسـتثناء، والأمانـة          
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والاستقامة، كل ذلك هو الذي يحقق تحسين حـال الشـعب           

 .) ١("ويعظم امتداد الثقة حتى تتناول الخنازير والأسماك 

 في الحد من سـلطان      ومن الأشياء التي كان لها دور     

الملك المطلق، نظام الرقابة الإمبراطورية الذي يعطي الرقباء        

الحق في ملاحظة تصرفات الإمبراطـور ومعاونيـه مـن          

موظفي الدولة ومعارضة أوامر الحاكم التي تجافي الصـالح         

 .العام

                                                 
(١) Zenker: Historire de la philosophie chinoise, 

traducation par G. depage, Paris ١٩٣٢, P ٥٩. 
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 الأخلاق 
كان للأخلاق الصينية الفضل الكبيـر فـي تماسـك          

 واحتفاظها باستقلالها منذ أربعة     الصين الاجتماعي والسياسي  

ز الأمة الصينية تحول النظريات     وقد مي . آلاف سنة حتى الآن   

والنظم فيها إلى أخلاق عامة في الشعب كله، بلغـت درجـة            

 عند الشـعوب    عالية من الرقي والسمو، قل أن نجد له مثيلاً        

 .الأخرى

وقد ربط الصينيون المظـاهر الطبيعيـة بالفضـائل         

 على تصورهم أن السـماء      لاقية إلى حد كبير بناء    والقيم الأخ 

يرتبط كل منها بـالآخر بربـاط محكـم         الإنسان  والأرض و 

وثيق، ومن هنا فإن أي اضطراب بسيط يحدث في إحـداها           

فعلى سبيل المثال   . يتردد صداه في جميع جزئيات الأخريين     

       ا بـذلك عـن      إذا اقترف إنسان ما جريمة من الجرائم، مبتعد

، الذي هو صوت الطبيعة أو صوت السـماء،  لسويالطريق ا 

حدث في الحال اضطراب في السماء والأرض يتمثـل فـي           

شكل انتشار الأوبئة والجدب وحدوث الـزلازل والبـراكين         

والأعاصير والكسوف والخسوف، وليس كل ذلك الاضطراب       

 عـن  الإنسـان   ا عن غضب الطبيعة عـن ابتعـاد         إلا تعبير



 ٥٥

ولهذا . ا على ما يقترفه من جرائم     جالصراط المستقيم، واحتجا  

أو القاعدة العظمى، وهي أقدم وثيقـة       "  فان   –أونج  : " يقول

 :فلسفية صينية

إن سلوك احترام من يستحق الاحترام يجلب الغيث        " 

في الوقت المراد، والتبصر يجلب الحرارة في الوقت المراد،         

مة والتمرن على التأمل يجلب البرودة في الوقت المراد، وحك        

الملك تجلب الهواء في الوقت المراد، ولكن الفظاظـة تـديم           

المطر من غير انقطاع، والكسل يديم الحـرارة مـن غيـر            

انقطاع، والتهوس يجلب البرد من غير انقطاع، واحتقار مـا          

 .)١("يستحق الاحترام يجلب الجدب، والحماقة تجلب العاصفة 

 هـم  ت الأخلاق عند الصينيين، نتيجة ربط     َهكذا ارتد

المظاهر الطبيعية بالفضائل الأخلاقية، إلى الواجـب، الـذي         

، يحرر سلوكه الأخلاقي من     يلزم كل إنسان أن يكون فاضلاً     

قيود الميول والأهواء، حتى لا يكون مجلبة للكوارث الطبيعية         

 من كسـوف وخسـوف أو زلازل أو أعاصـير أو جـدب             

 .أو أوبئة، فتشقى بسببه الأمة جمعاء

                                                 
 ,Zenker: Historire de la philosophie chinoise : انظـر )١(

traducation  par G. lepage, Paris ١٩٣٢, P ٤٩-٤٨ 
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لة عندهم عن طريق مجاهدة الـنفس،        وتتحقق الفضي 

مل بالفضائل، واتبـاع    وتطهير القلب من آفات الرذائل، والتج     

وهكذا يظهر لنـا أن حـظ       ..  في كل شيء   الصراط السوي 

 .في الحياة يقوم على ارتباط الفضيلة والواجبالإنسان 

 ر، عندهم، مغروز في طبـائع البشـر،        والخلق الخي

زء الطبيعة، والطبيعـة هـي       لأنه ج  خير بطبيعته؛ الإنسان  و

ا علـى اتبـاع      النبات أو الحيوان مجبر     كان ولكن إذا . الإله

ا، يتمتـع   ا مفكـر  طبيعته الخيرة، فإن الإنسان، باعتباره كائنً     

  ا علـى اتبـاع الصـراط    بالحرية والاختيار، فإنه ليس مجبر

ذلك أن الخير الموجود في داخله، ليس       .  في كل شيء   السوي

نما هو موجود على هيئـة اسـتعداد فقـط          كامل التكوين، إ  

يضعف بالإهمال ويقوى بالمران، وينمو بالتربيـة الحسـنة،         

وفي هذه الحالة تتحول الفضيلة أو الخير الموجود في داخله،          

 . إلى طبيعة عملية له

وبهذا سبق الصينيون الرواقيين إلى هذه النظرية بعدة        

ر بفطرتـه،  خيالإنسان قرون، حيث أكد هؤلاء الأخيرون أن      

وأنه جزء من الطبيعة التي هي الإله الذي لا يقصـد لغيـر             

كمـا  . وحرية اختياره الإنسان  الخير، وأن الشر مرجعه إلى      
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 إلى القول بأن الشر لـيس      " جان جاك روسو    " ا  سبقوا أيض

 في طبائع البشر، ومن الممكن في رأيهم أن يتجنـب           أصيلاً

صـوت العقـل    الوقوع في الشر لو اسـتمع إلـى         الإنسان  

عـن  الإنسـان   واستجاب لحكمه، ومن هنا كانت مسـئولية        

 .أفعاله

والإله الأعلى عند الصينيين هو المثل الأعلـى فـي          

كمال الأخلاق وسموها، فهو خير كلـه، رحـيم، وحكـيم،           

وعادل، ومن هنا كان تنزيههم إياه عن القسوة والمحسـوبية          

سان لم يقترف    أن يوقع العقاب بإن    فمن المستحيل مثلاً  . والظلم

جريمة أو أن يعفو عن آثم لم يقلع عن إثمه، كما كان يفعـل              

آلهة البابليين والعبرانيين، القساة، غلاظ الأكباد، وإنما هو إله         

ا ا لما قدمت يداه، إن خير     فاضل رحيم يحاسب كل إنسان وفقً     

  ا فشر، فيمنح النعمة للأخيار، ويقسـو علـى         فخير، وإن شر

 ول أحد كتبهم القديمـة، وهـو كتـاب         وفي هذا يق  . الأشرار

 :ما نصه"  كينج –شو " 

نه  وحدها هي التي تؤثر في السماء، وإ      إن الفضيلة   " 

 شيء بعيد بحيـث تعجـز عـن         لا يوجد أمام الفضيلة البتة    
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اللحوق به، وإن المتكبر منخفض، والمتواضع مرتفع، فـإذا         

 .)١(" لاحظت ذلك، فإنك ستسير على صراط السماء 

 الفضائل الأخلاقية الصينية فضيلة الرحمـة       ومن أهم 

وقد هاجمت هذه الأخلاق العنـف والقسـوة،        . لجميع الخلق 

وأمرت بالرحمة في المعاملات، وألحت على إفهام الأقويـاء         

والأغنياء أن الضعفاء والفقراء خير مـنهم، وأن المظـاهر          

الخداعة من غنى وصحة وحظ سعيد ونحوه تخفي وراءهـا          

سرومن هذا ما يقوله كتاب التغيرات.  الخيريةا هوا غامض : 

ر في السماء، إنما هو تصوير      إن الهواء الذي يصفِّ   " 

    ا، وإن الرجل الذي يمشي فوق      لقوة الرجل الذي يظهر صغير

ذيل النمر دون أن يعضه هو الذي سـينجح، وإن التواضـع            

 وإن الحكيم المتواضع يستطيع أن يجتاز البحر        ،يخلق النجاح 

 . )٢(" الأعظم 

هذه الرحمة التي نصت عليها الأخـلاق الصـينية،         

ليست هي الرحمة التي تؤدي إلـى الضـعف، وإنمـا هـي            

والتلطف مع الثبات، والحزم في     . الصلابة في تحقيق الواجب   

                                                 
  .يةتاريخ الفلسفة الصين": زانكير "  من كتاب ٥١ راجع صفحة )١(

  ٥٢ المصدر السابق ص )٢(
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وسهولة الانقياد مع القوة، والشدة مـع       . السلطان مع الحكمة  

 . الإخلاص، والشجاعة مع العدالـة، والثبـات فـي وداعـة          

 نستطيع أن نقول بأنها هي الاعتدال أو التوسط فـي كـل             أو

. شيء، وهذا التوسط، في نظرهم، هو الفضيلة فـي ذاتهـا          

إن احتمال فظاظة الأفظاظ في     : " وفيها يقول كتاب التغيرات   

وداعة، واختراق الأنهار في ثبات وشجاعة وعـدم إهمـال          

      يحقق ا هو الذي    البعيد، وعدم الانشغال بالغير، كل هذا مجتمع

 .)١(" السير في طريق الاعتدال الأوسط 

إن الأخلاق الصينية إذا كانت قد تميزت بالمثالية من         

ناحية، فإنها من ناحية أخرى انطبعت بالطابع العلمي النفعي،         

ع بعض البـاحثين    َوقد تسر . الذي يهدف إلى سعادة المجتمع    

 في الحكم على هذه الأخلاق فاتهمها بالنفعية الجافـة، وذلـك     

بالنظر إلى أن كتبهم تنص علـى أن السـعادة هـي غايـة              

الفضيلة، ولكن النظرة الفاحصة المدققـة توضـح أن هـذه           

السعادة المقصودة ليست هي سعادة الفرد وإنما هي سـعادة          

المجتمع، وأن الخيرية، تعد في نظرهم، من أسمى الفضائل،         

 .في حين تعد الأنانية من أقبح الرذائل

                                                 
 .٥٣ المصدر السابق ص )١(
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 كونفوشيوس 
 وضع دعائم فلسفة كونفوسيوس خلال عصـر        لقد تم 

الفلسفة الذي استمر من القرن السادس حتى القرن الثالث قبل          

الميلاد، ونعمت فيه الصين بفترة غير عادية مـن ازدهـار           

أخـذوا  " العقل البشري، وظهور عدد كبير مـن الفلاسـفة          

يتنقلون من بلاط إلى بـلاط، ويجمعـون الأتبـاع حـولهم،            

م، ويطرحونها للنقاش في حـوار علنـي        ويشرحون نظرياته 

 يضـع طـريقهم    " وكل منهم يسـعى للعثـور علـى أميـر         

 ولقـد وصـفهم    ". موضع التطبيق العملي    ) أي مستقبلهم   ( 

ب الملقَّ) م.  ق ٩٠ -  ١٤٥ازدهر من سنة    (  ماشين   –تسو  

 ".) ١(المدارس المائة "  وصفهم بأنهم –بأبي التاريخ الصيني 

يوس أقدم المدارس الكثيـرة     وتعتبر مدرسة كونفوش  

التي تتألف منها المدارس المائة، ومؤسسها هو كونفوشيوس        

 .فيلسوف الصين الأول

                                                 
إمام عبد  . المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة د     :  جفري بارندر  )١(

ــدد   ــة، الع ــالم المعرف ــام ع ــاح إم ــت )١٧٣(الفت  ،١٩٩٣، الكوي

  ٢٨٢-٢٨١ صـ
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يعد كونفوشيوس، زعيم حكماء الصين القدامى، أحد       

    ا في التاريخ البشـري     ا عميقً الرجال القلائل الذين أثروا تأثير

 بفضل قوة شخصيتهم ومواهبهم العقلية، ومنجزاتهم الفكرية،      

  ا وفيلسوفً فقد كان حكيم ا سياسي ا، وأخلاقي ا مـن رواد    ا، ورائد

ته الوعي الصيني، وساد نفوذ     التربية والتعليم، شكلت شخصي   

ا من الزمان منذ القرن      أكثر من خمسة وعشرين قرنً     مدرسته

السادس قبل الميلاد حتى العصور الحديثة، لذلك يكاد يكـون          

، والممثل الرسمي   عريقالمعبر الحقيقي عن الفكر الصيني ال     

 ـ  لحضارته العتيدة  ع فـي عراقتهـا، كالحضـارة        التي ترج

 .الفرعونية إلى آلاف السنينالمصرية 

وإذا كانت الصين قد شهدت قيام مناقشات عنيفة بين         

المدارس المختلفة، لاسيما المدارس الأربعة الرئيسية وهـي        

 ـ   ، والموتسية ، والتاوية ،الكونفوشيوسية ت  والقانونيـة، وكان

 بهدف السيطرة على العقـل الصـيني، إلا أن          الحرب سجالاً 

الغلبة في النهاية كانت للمدرسة الكونفوشيوسـية ولفلسـفتها         

التي استطاعت أن تهيمن على الفكر الصـيني علـى مـر            

العصور، كما كان لزعيمها كونفوشيوس وضع خاص متميز،        

وا له  فقد نظر إليه الصينيون نظرة المؤمنين إلى أنبيائهم، وبن        
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الهياكل في البلدان وقدموا إليه القرابين، ولذلك تعـد مبادئـه           

ا من أديان الصين هذا على الرغم مـن أن كونفوشـيوس           دينً

 النبوة، ولم تصدر عنه معجزات كالأنبياء عليهم        نفسه، لم يدعِ  

  ا ميتافيزيقيـة  السلام، كما أنه رفض أن تتضمن أحاديثه أفكار

والصيني فـي حقيقـة     . ملائكةمثل فكرة الموت والآخرة وال    

    عتنق التاويـة   ا حتى لو ا   الأمر، يظل في جوهره كونفوشيوسي

ــر ــلام نظ ــيحية أو الإس ــة أو المس ــاق أو البوذي ا لالتص

 أسلوب حيـاة    الكونفوشيوسة بفكر الأمة، وتأثيرها العارم في     

 . سنة الماضيينالصينيين طوال الألفي

 :حياة كونفوشيوس
 بل الميلاد فـي إمـارة       ق ٥٥١ولد كونفوشيوس عام    

، وتـوفي   )Shantung شانتونج   (الصغيرة، بولاية    " Luلو  " 

وهو ينحدر من أسرة نبيلة، يرجع      .  قبل الميلاد  ٤٧٩بها عام   

ا  دي، وإن له أحفـاد     –أصلها إلى الإمبراطور العظيم هوانج      

ولا تزال البلـدة    . كثيرين، وإن نسله لم ينقطع إلى وقتنا هذا       

ونفوشـيوس، أي مدينـة تشـوفو، بولايـة         التي ولد فيها ك   

شانتونج، لا يعمرها حتى الآن إلا نسل ابنه الوحيد، ومـنهم           
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وزير المالية في الحكومة الصينية التي كانـت قائمـة فـي            

 .)١(منتصف الثلاثينيات 

واسم كونفوشيوس، هو النطق اللاتيني لاسم الحكـيم        

كـونج  : الصيني الذي نتحدث عنه، وهو يتكون من لفظـين        

K'ung         تسـيه  -، وهو اسم الأسرة التي ينتمى إليهـا، وفـو  

 Fu Tze ومعناه الأستاذ المبجل أو الحكيم أو الفيلسوف فاسم 

نه الأوربيـون   فه أو لتَّ   فو تسيه أي الأستاذ كونج حر      –كونج  

ويعنـي  ) Confuciusكونفوشيوس  : ( فصار مشهورا عندهم  

 .م كونجإذن الأستاذ كونج أو الفيلسوف كونج أو الحكي

 ولقد كان كونفوشيوس ثمرة لزواج غيـر شـرعي        

). ا والتقاليد التي كانت مرعية آنذاك     أو زواج لم يكن متفقً     ( 

 وتـرك   ي، لكنه توف  )لو  ( وكان والده من الحكام في الدولة       

 ولقـد  . ا لم يتجاوز العام الثالث من عمره      كونفوشيوس صغير

 ـ   كان هوصفوه، كما جاء في الأسطورة، بأن      ر تنـين،    له ظه

وأذنا فيل، وفم كالبحر، وأن نافورة من المياه انفجرت لتغسل          

                                                 
قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، لجنة التأليف       :  انظر ديوارنت  )١(

  ١/٤٠م، ١٩٦٦نشر، القاهرة والترجمة وال
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الطفل حديث الولادة، الذي ولد في كهف وقادت أمـه إليـه            

 .روح مبشرة

نشأ كونفوشيوس وترعرع في كنف أمه التي عاشت        

في الكفاف، بالرغم من أن أسرته كانت تنتمي، كمـا أشـرنا    

 للقيام بأود حياتـه     إلى أصول أرستقراطية عريقة، فلم يسعه     

. د الفراغ مـن المدرسـة     وإعالة أمه الفقيرة إلا أن يعمل بع      

نه منذ طفولته المبكرة قد تعود تلك الرزانة التي         وهكذا نجد أ  

 ـ         ا يكبـر   هي من خصائص كبار السن، وهو بهذا كان دائم

 .عمره

     ا من الوقـت لكـي      وبالرغم من ذلك فقد وجد متسع

ى الناي، وهو بهذا يعد خير      يبرع في الرماية وفي العزف عل     

ا إلى  تسير الفلسفة والموسيقى جنب   " معبر عن الحكمة الصينية     

 "جنب 

ف عنه أنه كان منذ نعومة أظفـاره، شـديد          رِلقد عُ 

 .الولع بالموسيقى المعبرة الجميلة

      ا اشتغل برعـي   ولما بلغ من العمر سبعة عشر عام 

ادة إنتاج هذه   الماشية والأغنام واهتم بحرفته مما أدى إلى زي       

ثم تزوج في التاسعة عشرة من عمره وفي        . الثروة الحيوانية 
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ا على مخازن الحبوب وبعد ذلـك       ا عام  أمينً نفس الوقت رُقِّي  

ولما كان فـي    . ا على الحقول والأشغال العمومية    ا عام مشرفً

العشرين أنجب ابنه الوحيد، ولم يشعر نحوه ولا نحو زوجته          

ق زوجته وهـو فـي الثالثـة        ن طلَّ ثم ما لبث أ   . بتعلق شديد 

    إلا أنه كان، على الـرغم      . اوالعشرين، ولم يتزوج بعدها أبد

      ا مـن    من كثرة مشاغله وأعبائه الإدارية، يقضي جزءا كبير

ا وذلك بدراسـة وتحصـيل      ه ذاتي  نفس وقت فراغه في تثقيف   

 .علوم التاريخ والشعر والموسيقى

 أنه قـد    أما عن موضوع انفصاله عن زوجته، فيبدو      

أدرك أن الفلسفة لا تستقيم مع الحياة الزوجية لصعوبة اعتماد          

الرجل، في تلك الأيام، في إعالة أسرته على ما تدره الحكمة           

 .)١(عليه 

 ريـك نيتشـه   دفر(ويبدو أن  الفيلسـوف الألمـاني        

سوف يتفق في العصر الحديث، مع ما       )  م ١٩٠٠ – ١٨٤٤ 

 من التنـاقض بـين      ذهب إليه كونفوشيوس من أن ثمة شيئًا      

الفلسفة والزواج، لقد رأى نيتشه أن الكثير من الفلاسفة قـد           

                                                 
القيم بـين الذاتيـة والموضـوعية، دار        : صلاح رسلان . د:  انظر )١(

  ١١٨ م، ص ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠. الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
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مات بعد ولادة أول طفل لهم، وأنه إذا كان الشقاء والتعاسـة            

والكف عن التفكير المبدع من مساوئ الزواج، فـإن الهنـاء           

 .والسعادة والإبداع من نعم العزوبية

غال وفي سن الثانية والعشرين من عمره قرر الاشـت        

 فيها الـدروس علـى      تعليم، واتخذ من بيته مدرسة، يلقي     بال

) لـو   ( مريديه من مختلف الأعمار، ومن جميع أنحاء إقليم         

وقد أخذ على نفسه تعليم تلاميـذه       . ومن الأقاليم البعيدة عنه   

ومريديــه موضــوعات التــاريخ والشــعر وآداب اللياقــة 

 ـ والموسيقى، بصفة خاصة، والتي كان يؤمن بتأثيرها       ال  الفع

وكان يتقاضـى مـن     . في الصقل الأخير لشخصية الإنسان    

تلاميذه ما يستطيعون دفعه من مصروفات تحدد على أساس         

وكان لا يقبل في مدرسته إلا التلاميذ       . قدرة التلميذ على الدفع   

ا ا إلى هذه الدراسـات، وشـغفً       صادقً الذين يجد عندهم ميلاً   

شـتمل عليهـا كتـاب      ومن أقواله، التـي ا    . بالعلم والمعرفة 

 .)١() The Analects  المنتخبات

                                                 
م، تحت  ١٩٣٦ والذي ترجم إلى اللغة العربية، لأول مرة، في عام           )١(

  .كتاب الحوار ونشرته المطبعة السلفية بالقاهرة: اسم
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ماذا أرى في   : شخص أن يقول  لإذا لم يكن من عادة ا     "

وإني لا أفـتح بـاب      . اهذا؟ فإني لا أستطيع أن أفعل له شيئً       

الحق لمن لا يحرص على معرفته، ولا أعين مـن لا يعنـي          

 ـ. بالإفصاح عما يكنه في صدره    ا مـن  وإذا ما عرضت ركنً

لى إنسان، ولم يستطع مما عرضته عليـه أن         موضوع ما ع  

وقد ". يعرف الثلاثة الأركان الباقية فإني لا أعيد عليه درسي          

أدرك، منذ آلاف الأعوام، أن نوعين من الناس، هما وحدهما          

اللذان لا يستطيعان أن يفيدا من تعاليمه وهما أحكم الحكمـاء           

 يتردد  ومن ناحيتنا نجد أن هذا الرأي سوف      . وأغبى الأغبياء 

في العصر الحديث على لسـان أعظـم الفلاسـفة الألمـان            

الـذي  )  م ١٨٠٤ – ١٧٢٤كانط  ( المحدثين وهو الفيلسوف    

ا من عنايته واهتمامه إلى الطـلاب       ا وافر آثر أن يوجه قسطً   

 : ومن أقواله في هـذا المعنـى      . من ذوي القدرات المتوسطة   

 تجدي معهم    والأغبياء لا  فالعباقرة لا يحتاجون إلى معونتي    " 

 ".أي معونة 

ية كما آمن كونفوشيوس بقدرة وفاعلية الفلسفة الإنسان      

صلاح خلق وعقل من يسعى إلـى دراسـتها بأمانـة           على إ 

 ): المنتخبات ( وفي هذا يقول في كتاب : وإخلاص
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ا واصـل الـدرس     وليس من السهل أن نجد إنسانً     " 

 .) ١(" ا ا صالحثلاث سنين دون أن يصبح إنسانً

بلغ عدد الذين تلقوا الحكمة وتخرجوا على يديه        ولقد  

ثلاثة آلاف تلميذ ومريد من بينهم حوالي اثنين وسبعين كـان           

بأن لهم مواهـب عظيمـة وعقليـات        " كونفوشيوس يصفهم   

وقد شغل الكثير من هؤلاء العباقرة مراكز قياديـة         ". جبارة  

 كما كان لهؤلاء التلاميذ دور كبير في نشر مذهبه        . في الدولة 

    في البلاد، حتى صار مذهب ا منذ أواخر القرن الثـاني      ا رسمي

قبل الميلاد إلى أوائل القرن العشرين، يضاف إلى ذلك قيامهم          

بصياغة فلسفته على الصورة التي نقلت بهـا إلـى العـالم            

 .الحديث

وقد حدث لكونفوشيوس، بعد ذلـك، أن التقـى فـي           

 الفيلسـوف  إحدى أسفاره بأشهر فلاسفة الصين القدامى، وهو     

، )عن الطريـق والفضـيلة      ( صاحب كتاب   )  تسو   –لاو  ( 

        ا في  وكان وقتذاك في السابعة والثمانين من عمره، ويقيم منفي

                                                 
نقله إلى اللغـة    :  راجع نفس المعنى في كتاب الحوار لكونفوشيوس       )١(

، المكتبـة   )الصـيني الأصـل   ( الصينية مباشرة الأستاذ محمد مكـين       

  .٧٧هـ، ص ١٣٥٤السلفية، القاهرة،  
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عاصـمة الإمبراطوريـة الصـينية، أمـا عمـر          ) تشو  ( 

، ) تسو   –لاو  ( كونفشيوس، فكان أقل بكثير من نصف عمر        

     هـذا  ا بمبـادئ فلسـفة      وقد تأثر كونفوشيوس الشاب كثيـر

 :الفيلسوف الشيخ الذي قدم له النصيحة الآتية

 ـ        "  ا لقد سمعت أن الأغنياء يهدون الناس بالمـال، أم

إن : قدم لك بعض النصـح    وسأ. الفضلاء فيهدونهم بالنصائح  

    ـ   ا في خطر؛  حياة الرجل الذكي الألمعي دائم  ا  لأنه يميل غالب

س ي يقرأ له النـا    والرجل النابه المعروف الذ   . إلى نقد الناس  

 لأنه يميل إلى الكشف عن نقط الضعف        يعرض نفسه للخطر؛  

فيهم، فلا تفكر إذن في نفسك دون سواها عندما تعمل كـابن            

ا لها للعدالة أو قاضي." 

مسقط رأسه، مكث فيها    ) لو  ( وعندما عاد إلى ولاية     

مضاها في التدريس إلى جانب اشـتغاله فـي         خسمة عشر أ  

نوا المدن الصينية الذين كا   وظيفته مستشار لأمراء الولايات و    

.  من مشكلات إدارية وعلميـة     يطلبون نصيحته فيما يقابلونه   

ومن المعلوم أن الصين كانت تتكون، في تلك الفتـرة، مـن            

 أو أميـر،    ولايات وإمارات إقطاعية يحكم كـل منهـا والٍ        

وكانت هذه الولايات والمقاطعات في نزاع مستمر وحـرب         



 ٧٠

 لأن  ؛)لولايات المتحاربـة    ا( عرف بعصر   دائمة، وهو ما ي   

 كان يحاول توسيع رقعة مملكته على حساب        كل أمير أو والٍ   

وقد نتج عن هذا شيوع الاضطراب داخل الولايات        . الآخرين

الصينية والتجاء الأمراء إلى كونفوشيوس للاسترشاد بتعاليمه       

ونصائحه السياسية والسؤال عن أفضل الصفات والشـروط        

 .)١(لحكم الصالح التي من شأنها إقامة ا

كونفوشيوس بطائفة من التجارب، وتقلدَوبعد ما مر  

 عدة مناصب وزارية، كـوزارة العـدل ووزارة الأشـغال          

العمومية، نتج عنها شيوع العدل والشرف والأمانة وزيـادة         

 في  ٥٠١رقعة الأرض الزراعية وتحسن إنتاجيتها، عين عام        

 اء دولـة   أواخر القرن السادس قبـل المـيلاد رئـيس وزر         

وكان وقتذاك في السنة الحاديـة والخمسـين مـن          ) Luلو  ( 

 . عمره

نه هذا المنصب الجديد من أن يترجم مبادئـه         وقد مكَّ 

ا، وأن يحقق أفكاره العمرانية الراقيـة، وكـان نجاحـه     عملي

                                                 
 ,Zenker: Historire de la philosophie chinoise:   انظر) ١(

Giles (H.A) : history of Chinese literature London, 
١٩٠١  
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وفي ذلك تقول السجلات الصينية في لغـة عاطفيـة          . اساحقً

 :وجدانية

لفسـاد أن يطـلا     لقد استحت الخيانـة واسـتحى ا      " 

ة الرجـال،   برأسيهما واختفيا وأصبح الوفاء والإخلاص شيم     

وجاء الأجانب  .  الخلق شيمة النساء   كما أصبح العفاف ودماثة   

ا من الولايات الأخرى، وأصبح كونفشـيوس       زرافات ووحدانً 

 ".معبود الشعب 

، ذلك أن   ولم تستمر هذه التغيرات والنجاحات طويلاً     

وا يحسـون   بـدء  ) Luلو  ( رة لولاية   أمراء الولايات المجاو  

، )لـو   (  رأوه من عظمة ولايـة       بالقلق وبأنهم في خطر لما    

نجازات الكبيرة التي تحققت فيها تحت حكم كونفشيوس،         والإ

ومن هنا أخذوا يأتمرون بالمعلم الكبيـر ويـدبرون المكائـد           

 واسـتطاع وزيـر مـاكر مـن وزراء دولـة           . للإيقاع به 

ا على المكيدة التي يفرق بها بين       أخيرأن يعثر   ) Ch'iتشي  ( 

وكونفشيوس فأرسل هدية تضم ثمانين حوريـة       ) لو  ( أمير  

من العذراوات والراقصات والمغنيات، ومائة وعشرين جوادا       

وكان أن نجحت  الخطة، فأهمل الأمير       . تفوق الفتيات جمالاً  

شئون الإمارة، وانصـرف عـن الإصـغاء إلـى نصـائح            
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ا عليها النظـر بإعجـاب إلـى        ه، مؤثر كونفوشيوس وتنبيهات 

سيقان الحسان الجميلة أكثر من إعجابه بالفضـيلة والقلـوب          

فأصيب الأخير بقنوط بالغ ، وقرر الرحيل بعد أن          ؛الطاهرة

خدمة رائعة، ولكنه غنى، قبل رحيله، أغنيـة،        قضى سنوات   

    ل برحيله، ومعبرة عن تفضـيل      نابعة من الموقف الذي عج

 : لى الواجب والكمال فقالالبعض الجمال ع

 احذر لسان المرأة

  وإن آجلاًإنك سلتدغ منه إن عاجلاً

 واحذر زيارة المرأة 

  وإن آجلاًإنها ستصيبك إن عاجلاً

 !!هي هو!! هي هو

 إنني سأرحل إلى مكان آخر

ومنذ هذا التاريخ، بدأت فترة حياة ارتحال وتشـرد،         

 ـفأخذ كونفشيوس يجوب دول الصين الإقطاعية با       ا عـن   حثً

   ق فيه فلسفته على الصـعيد السياسـي        مكان يستطيع أن يطب

 يجعل قومه صـالحين     وعن حاكم عادل يريد أن يتعلم كيف      

ا مـن   نًا خلال تجواله من دولة إلى دولة ألو       وقد لقي . سعداء
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المجاملة والترحاب، كما تعرضت حياته، في نفـس الوقـت          

 . وأخطار كثيرةلمشاقٍ

يوس وأتباعه أثناء تجوالهم    وذات مرة، التقى كونفوش   

في البلاد بناسك طاعن في السن، اعتزل الشـئون العامـة،           

 المدينة، وعندئذ   وآثر عليها الحياة الزراعية البعيدة عن جلبة      

إن الاضـطراب   : "  لو تلميذ كونفوشـيوس    قال الناسك لتسي  

يجتاح البلاد اجتياح السيل الجارف، ومن ذا يستطيع أن يبدل          

ا لكـم أن تتبعـوا أولئـك الـذين           أليس خير  لكم هذه الحال؟  

يعتزلون العالم كله، بدل أن تتبعوا ذلك الذي يخرج من ولاية           

 ".إلى ولاية 

  فـي كـلام الناسـك       وقد فكر كونفوشيوس طـويلاً    

ن شانج جو مخطئ فيما يقـول، فإنـه         إ: " وقال) نج جو شا( 

. ليس بالهرب من الشر يستطيع المرء أن يغيره إلى الأحسن         

ا خيرين سعداء لما كانت بي حاجة إلى        ا كان الناس جميع   وإذ

إنه من واجب كل إنسان أن لا يحاول الهرب مـن           . تقويمهم

مـا  الإنسان  حيث توجد المتاعب، بل إنه من الجبن أن يرى          

 ".هو صواب، ولا يحاول أن يفعله 
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لقد رفض كونفوشـيوس، بهـذا أن تكـون فلسـفته           

حاب من زحمـة الشـئون      انسحابية تؤثر حياة الزهد والانس    

العامة، واعتزال تيارات المحيط الذي يعيش فيـه الإنسـان،          

ا ضـد   ا، وصراع ا مرير  من ذلك، كفاح   وتصور الحياة، بدلاً  

أن يوظف قدراته ومواهبه في كفالـة  الإنسان الشر وأن على   

 .الخير للآخرين

أنهكته ولما بلغ التاسعة والستين من عمره، وبعد أن         

 كونفوشيوس في النهايـة بكـل       لمختلفة، حظي هذه الأسفار ا  

الجديد، ولكنه  ) لو  ( تقدير وترحاب وإجلال من دوق مدينة       

أوضح له أنه سيقضي ما تبقى له من أيام حياته فـي تقـديم              

كتب القديمـة   وزارئها، وجمع نسخ ال   و) لو  ( النصح لزعماء   

 أشرنا إليها، باعتبارها مصادر الفلسفة      المقدسة التي سبق أن   

صينية، كما اهتم في سنوات عمره الأخيرة، بوضع نظـام          ال

تربوي جديد، وكتابة تاريخ الصينيين ولم يزعم كونفوشيوس        

ناقـل الأفكـار    "  نفسه   ا جديدا، حتى إنه سمى    أنه يبتكر شيئً  

وقد سره أن غرائزه تتفق وقتئذ مع عقلـه،         ". وليس صانعها   

 :وفي ذلك يقول



 ٧٥

ا علـى   عمري مكب لقد كنت في الخامسة عشرة من       " 

 ـ     ا لا أتزعـزع، وفـي سـن        العلم، وفي الثلاثين وقفت ثابتً

الأربعين زالت عني شكوكي، وفي الخمسين مـن عمـري          

       ـ عرفت أوامر السماء، وفي الستين كانت أذني عضو  ا ا طيع

لتلك الحقيقة، وفي السبعين كان في وسعي أن أطيع ما يهواه           

لصـواب  قلبي دون أن يؤدي بي ذلك إلى تنكـب طريـق ا           

 ".والعدل 

استشعر كونفوشيوس ذات صباح المـوت قبـل أن         

يعاجله، وكان قد بلغ وقتها الثالثة والسبعين من عمره، وأنشد          

 :هذه القطعة الحزينة قبل موته

 لابد للجبل العظيم أن ينهدم" 

 ولابد للدعامة القوية أن تنكسر

 " النبات لولابد للرجل الحكيم أن يذبل كما يذب

 ٤٧٩ فراشه ومات في نهاية أيـام عـام      ثم أوى إلى  

 ) Luلـو   ( في دولة   ) تشوفو  ( قبل الميلاد، ودفن بمقاطعة     

وظل تلاميذه في حداد مدة ثلاث سنوات يبكون كمـا يبكـي            

كواخهم التـي   ، وبعد مرور هذه المدة غادروا أ      الأبناء آباءهم 

 .أقاموها حول قبره الذي لا يزال يزار حتى الآن
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 :سمات شخصيته
كونفوشيوس من الشخصيات القليلة الجذابة التي      يعد  

      ا على الأجيال المتعاقبة نظرا كبيرا لما تحلى بـه     تركت أثر

من أخلاق شخصية، نستطيع أن نعرف القدر الكبير عنها من          

لـذي  وا ) Analectsالمنتخبـات     ( أقواله المسجلة في كتاب     

واه سم كتاب الحوار، وممـا ر     ترجم إلى اللغة العربية تحت ا     

 .تلاميذه عنه

    تميز برقة الطباع، وكان مهذب ا، يحب المـرح    ا مرح

ا للفنون مثـل    والفرح والسرور إلى أبعد الحدود، وكان متذوقً      

الموسيقى والغناء، ويداوم على حضور الحفلات والطقـوس        

     الدينية التي تلعب الموسيقى فيها دور ا، كما كان يقدس    ا كبير

 .قواعد الآداب والمجاملة

ن كونفوشيوس، إلى جانب ذلك كان شديد القسوة        ولك

 على المنافقين، أصحاب الـوجهين، الـذي وصـفهم بـأنهم           

، وكان يسخر من الحكـام والمـوظفين        "لصوص الفضيلة   " 

الذين جعلوا همهم الوحيد هو ملء بطونهم بالطعـام، وكـان           

وقال لتلاميذه، عن أمثال هؤلاء     " حقائب أرز   " ينعتهم بأنهم   

ما أشقى الرجل الذي يملأ بطنه بالطعام طـوال         " : ذات يوم 
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لا يتواضع في شـبابه     .. اليوم، دون أن يجهد عقله في شيء      

 ـ التواضع الخليق بالأحداث، ولا يفعل في رجولته شيئً        ا ا خليقً

إن هـذا    ؛نه غيره، ثم يعيش إلى أرذل العمـر       بأن يأخذه ع  

لون  يفع – أنفسهم   –ومن رأيه أن المقامرين     ". وباء  الإنسان  

 من هؤلاء الخاملين الـذين لا       – إلى حد ما     -ا فهم أفضل  شيئً

  ا، مؤثرين الاستمتاع بأطايب الطعـام،      يستخدمون عقولهم أبد

وإغراق أنفسهم في ألوان الترف، وابتـزاز الأمـوال مـن           

 .الشعب

ف عن كونفوشيوس حبه للجمال، والتأنق في       رِوقد عُ 

     لملـبس، يقلـد    ا في فـن ا    الملبس، حتى إنه كان يعتبر مجدد

ا علـى   ا على كرامته وحريص   الجميع ذوقه، كما كان محافظً    

حسن اختيار رفاقه خاصة أولئك الـذين يسـتطيع أن يـتعلم      

إنني دائما لا أسير برفقة ثلاثة أشخاص       : " ومن أقواله . منهم

 ."ا من أحدهم إلا إذا اكتشفت أني أستطيع أن أتعلم شيئً

سة والبحث، وأنه    لقد كان من أبرز صفاته حبه للدرا      

ا للحقيقة، ولكنه يجتهـد فـي القـراءة         شخص لم يولد عارفً   

والتعليم والبحث عن المعرفة والوصول إلى الحقيقة ما وجـد        

 . إلى ذلك سبيلاً
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ا في هذا المعنىومن أقواله، أيض: 

أن أنسـى   : لا يقلقني في حياتي إلا الأمور الآتيـة       " 

، وأن أخفق فـي     تقويم سلوكي وأخلاقي، وأن أهمل دراساتي     

اتباع الطريق السليم الذي عرفته ورأيته، وأن أعجـز عـن           

إن الذي لا يصلح خطأه وقد عرفه، إنمـا         . تصويب أخطائي 

 ". جديدا يرتكب خطأً

 على  ومن أخلاقه الرفيعة الاعتزاز بالنفس دون تعالٍ      

إن ثقته العظيمة في نفسه وفي رسالته الأخلاقية لم         . الآخرين

 .رياء أو إلى استغلال من هم دونهتدفعه إلى الكب

خلاقه بالهدوء والطمأنينة   نفوشيوس في أ  كما تميز كو  

الباطنية التي ترجح كل ألم يحتمل أن ينزل به، وكما حـدثنا            

 أحد تلاميذه أنه لا الظلـم المـروع،  ولا الألـم المبـرح،              

 كانت تهزه أو تحـدث فـي نفسـه أقـل     ولا الخطر المميت 

 من الأبيقوريـة والرواقيـة فـي        وبهذا سبق كلاً  . ضطرابا

يسـتمد  الإنسان  الاستخفاف بالظروف الخارجية، والقول بأن      

سعادته من باطن نفسه دون اكتراث للعوامل الخارجية التـي          

 .اض عليه فرضَفرتُ
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 ـ    ا شديد وكان يظهر عطفً   ا ا على معاناة البشر، مقرونً

بالتعبير العملي عنه، إذ كان يمقـت العواطـف النظريـة،           

فقد حـدث أن    . اضل أن يكون تعاطفه مع الآخرين عملي      ويف

عانى واحد من أصدقائه من خسـارة شخصـية، وكـان أن            

سارع كونفوشيوس إلى نجدته بإهداء أسرته جواد من جوادي         

 : عربته، وقال في ذلك

إنني أكره فكرة ألا تكون دموعي يعقبها تعـاطف         " 

 ".عملي 

 ):الكتب التسعة ( مؤلفاته 
شيوس إلـى   وفات التي تناولت فلسفة كونف    تنقسم المؤل 

 :قسمين

 الكتـب الخمسـة الإنسـانية القديمـة        : " قسم يسمى 

 ".أو الكلاسيكيات الخمس 

كتـب  "أو  " الكتب الأربعة   " ا القسم الثاني فيسمى     أم

 ."الفلاسفة

ا القسم الأول فهو مجموعة شروحه وتعليقاته على        فأم

نفسه وتركهـا لتلاميـذه،     الكتب الخمسة القديمة التي كتبها ب     



 ٨٠

  ـ   وهي تعد ملخص  ا للفلسـفة   ا للثقافة الكونفوشيوسية، وتاريخً

والسياسة والاجتماع والدين والتربية في العصـور السـابقة         

كما أن تلاميذه قد أضافوا كـذلك إلـى هـذه الكتـب             . عليه

شروحهم وتعليقاتهم إلى حد أن اختلطـت آراؤهـم بـآراء           

الفضل الكبيـر   . س وتلاميذه ولكن يبقى لكونفوشيو  . أستاذهم

عندما تولوا القيام بمهمة نقل هذه الكتب التي سبقت عصـر           

كونفوشيوس من لغتها القديمة، غيـر المعروفـة إلا لأقليـة           

ضئيلة من مجتمع هذا العصر، إلى اللغة الصينية المفهومـة          

 .التي كانت شائعة آنذاك

وتتألف الكتب الخمسة القديمة، كما سبق أن أشـرنا         

الـذي  ): أو الأناشيد   ( ذلك من قبل، من كتاب الأغاني       إلى  

 ويوضـح   ، ويصـف دوافعهـا    ،يشرح حقيقة الحياة البشرية   

كتاب التاريخ، وهو يشتمل    : والثاني. مبادئ الأخلاق الفاضلة  

على الوثائق التاريخية الخاصـة بالإمبراطوريـة الصـينية         

على اعتبار أنهـا تسـجيل ملهـم         ) Luلو  ( وماضي دولة   

كتاب الطقوس، وهو جامع لقواعد     : والثالث. ولة والنظام البط

السلوك الروحي والطبيعي التي لابد منها لتكوين الأخـلاق،         

حوليات الربيع  : والرابع. واستقرار النظام الاجتماعي والسلام   
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 وهو كتاب للتاريخ بمعنى الكلمة، يتضمن تسجيلاً      : والخريف

كما يظهر   )و  ل( ا لأهم ما وقع من أحداث في وطنه         موجز ،

. الواجبات التي نهض بها حكماء الصين فيما قبـل التـاريخ          

ف فـي الأصـل للتنجـيم       لِكتاب التغيرات الذي أُ   : والخامس

ومعرفة الحوادث المستقبلة، ويعتبر من أفضل الكتب التـي         

أهدتها الصين إلى ذلك الميدان الغامض ميدان علم مـا بعـد            

ا فيه كونفوشيوس، خصوص  وقد وجد   ). الميتافيزيقا  ( الطبيعة  

عند نهاية حياته العلمية، سر المعرفة الكاملة، هذا على الرغم          

 .من حرصه على ألا يلج باب الميتافيزيقا في فلسفته

أما عن القسم الثاني، فيتكون مـن أربعـة مؤلفـات           

، وهي مؤلفات لم يخطها قلم المعلم       )سوشو( تدعى بالصينية   

  وتلاميذه بوحي منـه،  وأضـافوا       نها أتباعه   َالكبير، وإنما دو

إليها تعليقاتهم، وتعتبر في الواقع، المرجع الرئيسي للفلسـفة         

ا هي كتاب   وأشهر هذه المؤلفات الأربعة طر    . الكونفوشيوسية

  أو الأحاديــث Analectsالمنتخبــات : أي)  يــو –لــون ( 

 هـذا   ، ويحتـوي  )Fragmentsشـذرات   ( أو المحاورات أو    

 تتضمن مجموعـة آراء المعلـم       صلاًالكتاب على عشرين ف   

ومحادثاته مع تلاميذه، وملاحظات هؤلاء على آراء أستاذهم،        



 ٨٢

      وهو بهذا يقدم لنا، ومن هذه الناحية، ملخصا لفلسـفة  ا واضح

 كونفوشيوس، حتـى ذهـب العلمـاء إلـى تسـميته باسـم             

وقد تـرجم هـذا   ). Confucius Bibleإنجيل كونفوشيوس ( 

ية مباشرة إلى اللغـة العربيـة ولأول        الكتاب من اللغة الصين   

: تحت عنـوان  ) الصيني الأصل   ( مرة الأستاذ محمد مكين     

 ـ١٣٤٥الحوار، ونشرته المطبعة السلفية بالقاهرة عام        . هـ

ويوجد لهذا الكتاب ثلاث نسخ يختلف بعضها عـن بعـض           

أما الكتاب التالي وهو كتاب الداشوه أو العلم        . اا بسيطً اختلافً

 علـى   فهو كتاب موجز يحتويThe Great Learningالعظيم 

دراسات لبعض الآراء والمشاكل الفكرية في صـورة أمثلـة          

وحكم، ومن المحتمل أن تكون أجزاء منها قد كتبها الحكـيم           

 .بنفسه

ــاب   ــي كت ــية ف  وترجــع الأخــلاق الكونفوشيوس

 ا المجردة، فيما يذهب إلى ذلـك       إلى أصوله " العلم العظيم   " 

 .)١(أحد الباحثين

                                                 
فلاسفة الشرق، ترجمة عبد الحميد سليم،      ): ف.و.أ(توملين  :  انظر )١(

  ٢٩٨ - ٢٩٧ م ص ١٩٨٠مراجعة علي أدهم، دار المعارف بمصر 
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للأشياء أصولها وفروعها، وللأمور    : "  يقول الكتاب 

نهايتها وبدايتها، وفي معرفة ما هو الأول وما هـو الأخيـر            

  ."العلم العظيم " سيقود المرء إلى الاقتراب مما يعلم في كتاب         

 ا بعد ذلك كيف أن القدماء شـرعوا فـي تنظـيم            ونحاط علم

ر اكتشـفوا أن     الجماهي ولتحقيق راحة . ا للفضيلة ممالكهم وفقً 

، أن يكونوا قدوة صالحة في حياتهم الأسرية،        ولاًمن واجبهم أ  

وقد أدى هذا بهم، بدوره، إلى أنوع من البحث والاستقصـاء           

في نفوسهم الذاتية، بالغين الذروة، في إدراك أنهم يجـب أن           

يتوسعوا حتى يصلوا إلى أقصى درجة لديهم مـن المعرفـة           

 ". طبيعة الأشياء " أو " الواقع " حتى تتغلغل في قلب 

بمعنى آخر، الحكم الصالح لا يمكن بلوغه فقط عـن          

بل على العكس من ذلك يمكن       فرض تعليمات خارجية     طريق

 عن المحكـوم،     كل فرد، الحاكم فضلاً    بلوغه فقط عن طريق   

ا للقانون الطبيعي للحياة، أي     مشتركين في التهذيب الذاتي طبقً    

 .كما يسميه كونفوشيوس " طريق الواجب" قانون الواجب أو 

، فيما يرى ذلك كونفوشـيوس،      "طريق الواجب   " إن  

الأسمى أن يتصرف لكي يجعل سلوكه في كـل        الإنسان  يلزم  

ونفس هذا المعنى سوف يتردد، بعـد       . الأجيال قانونًا عالميا  
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 ذلك في العصر الحديث، على لسـان الفيلسـوف الألمـاني           

عمل حتى يصير المثـل     ن"إننا يجب أن    : حيث يقول " كانط  " 

 .ا للطبيعةا عامأو قانونً" ا عالمياالأعلى لسلوكنا قانونً

ــو  ــث فه ــاب الثال ــا الكت ــونج–تشــونج " أم   ي

 The chung yung "  أو عقيدة الوسط، ويبدو أن الذي وضعه

هذا ويعتبر . ، حفيد كونفوشيوسKung Chiكونج تشي " هو 

شـتمل علـى     مذهبـه، وي   الكتاب من المؤلفات التي تحـوي     

أخــلاق "  الأساســية فــي مجموعــة كبيــرة مــن الآراء

 " كونفوشيوس

منشـيوس  " وأما الكتاب الرابع والأخير، فهو كتاب       

Book of Mencius ــذ ــن  أعظــم تلامي ــد م ــذي يع ، ال

ويتكون هذا الكتاب من سبعة كتب، ويعد خاتمة       . كونفوشيوس

 .الآداب الصينية القديمة

أعمـدة التثقيـف    " ة  الكتب الأربع "  وقد ظلت هذه    

الصيني حتى إلغاء اختبارات الالتحاق بالوظائف العليا فـي         

 .م١٩٠٥البلاد عام 

أن مؤلفات كونفوشـيوس التسـعة      وعلى الرغم من    

 في الجزء الأكبر منها على مجموعة مـن الأمثـال           تحتوي
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 منها عن الأخرى بحيـث يتعـذر        ة الواحد ةوالحكم المفصول 

ك الأجزاء، كما   اسب فلسفي متم  علينا أن نعثر فيها على مذه     

 رسـطية أو الكانتيـة     ال في الفلسفة الأفلاطونية أو الأ     هو الح 

أو الهيجلية التي تتميز بوجود نسق فلسـفي شـامل للكـون            

والحياة والإنسان، إلا أن هذه الأمثلة السائرة والحكـم غيـر           

المترابطة كافية مع ذلك لمعرفة اتجاه كونفوشيوس وتلاميـذه    

 .وعات العامة التي يتناولها أي مذهب فلسفيبصدد الموض

ولاشك أن تلاميذ كونفوشيوس ومريديه كـان لهـم         

 في المحافظة على فلسفته ونقلها إلـى الأجيـال          فضل كبير 

اللاحقة، وذلك على غرار ما فعل تلاميـذ سـقراط، وفـي            

ا مقدمتهم أفلاطون وأرسطو، بفكر أستاذهم الذي لم يترك شيئً        

كانت مؤلفاتهم عنـه المصـدر الوحيـد        ا، وعلى ذلك    مكتوب

لمعرفة فلسفته التي نجحوا في الحفاظ عليهـا و نقلهـا إلـى             

وإذا كان أرسطو قد عرف، في تاريخ الفكر        . الأجيال اللاحقة 

البشري، بأنه المعلم الأول، فإن كونفوشيوس، قد عرف بـين          

دي مريديه بأنه معلم الجنس البشـري،       يأتباعه ومريديه ومر  

 .لم له أنجبته القرون، وعرفته البشريةبل أعظم مع
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 التربية والتعليم عند كونفوشيوس

 :التربية والتعليم في الصين القديمة
     اهتم الصينيون القدماء بالتعليم والتربية اهتمام ا ا كبير

والدليل على هذا أنهـم اعتبـروا العلمـاء مـنهم أبطـالهم             

إلـى  لقد كان التعليم هو أفضل طريق للوصـول         . المفضلين

 انة الاجتماعية والسـلطة السياسـية؛     الثورة الاقتصادية والمك  

ومن هنا كانت دعوة ملوك الصين، في العصـر السـحيق،           

الناس إلى شغل أوقاتهم بالتفكير والدراسة، باعتبـار التعلـيم          

أهم عامل في سبيل نجاحهم في وضع نظام اجتماعي صالح          

 .وسليم

مل المتعلمـين   وقد رأى الصينيون أن فائدة التعليم تش      

 ا، إذ يحاول المعلمون، عند قيامهم بمهمة تعليم        والمعلمين مع

الآخرين، تدارك أوجه النقص في معلوماتهم، وما يشوبها من         

ستزادة الاأخطاء، فيعملون على تدارك هذا بتنمية معلوماتهم و       

 .من المعرفة الصحيحة والعلم السليم



 ٨٧

 : وفي ذلـك يقـول المـثلان الصـينيان القـديمان          

إن عملتي التعلـيم والـتعلم       " و" إن التدريس نصف التعليم   " 

 ".خرى ا الأنهم كل متذكي

   في ذلك السـابق علـى       يتفق النظام التعليمي، سواء 

 مع أحدث نظم    يوس نفسه شيوس أو في عصر كونفوش    وكونف

 .) ١(التعليم السائدة في عصرنا الحالي 

    دائيـة  ا على فتح كمدرسة ابت    فلقد كان هذا النظام قائم

 أسرة، ومدرسة ثانوية في كل مدينة       ٢٥كل قرية يقطنها     يف

 أسرة، وجامعة في كل مقاطعة يبلـغ        ٥٠٠يبلغ عدد سكانها    

ا وكان دخول الجامعـة مقصـور     .  أسرة ٢٥٠٠عدد سكانها   

مراء ونـبلاء ومـن     على أبناء الطبقات الراقية من ملوك وأ      

لثانوية التـي   ا في المدارس الابتدائية وا    قًوف وت يظهرون كفاءةً 

وقد جـاءت   . كانت مفتوحة لأبناء الطبقات الشعبية بلا تفرقة      

ي الصيني القديم ثلاثـة     ممراحل التعليم في هذا النظام التعلي     

 :على النحو التالي

                                                 
كونفشيوس، النبي الصيني، مكتبـة     : حسن شحاته سعفان  . د:  انظر )١(

  . وما بعدها٩٨م، ص ١٩٥٦نهضة مصر، 
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 المرحلة الابتدائية، وتبدأ من سن العاشرة حتى بلوغ    :أولهـا 

وفي هذه المرحلـة يـتعلم      . التلميذ سن الثالثة عشرة   

ي المدرسـة الابتدائيـة القـراءة والكتابـة         التلاميذ ف 

ــاب،   والحســــــــــــــــــــ

د امتحان لهم إلا في نهاية السنة الثالثة ويسمى         عقَولا يُ 

      ا لـه   مثل هذا لامتحان بالامتحان الكبير، وذلك تمييز

عن الامتحانات الصغيرة التي كان المدرسون يقومون       

بها في نهاية بعض السنين للتأكد من أن التلاميذ قـد           

 .ا الموضوعات الدراسيةاستوعبو

 هذه المراحل، المرحلة الثانوية، وتبدأ من سن الثالثـة          وثاني

عشرة حتى بلوغ الطالب سنة التاسعة عشرة، وهـذه         

فمن الثالثة عشـرة إلـى السـابعة        : تنقسم إلى قسمين  

عشرة، يدرس التلاميذ الموسيقى والشـعر والـرقص        

 وفن الرماية، ثم يعقد امتحان للطالب ليعـرف مـدى         

" تفكيره وتكوينه العلمي وكان يمنح في هذا الامتحان         

ــغير ــدبلوم الصــــــــ  " الــــــــ

ثم يأتي القسم الثاني ويسـتمر      " الشهادة الصغيرة   " أو  

عامين من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة، حيـث         



 ٨٩

" يعقد بعد حصوله على هذه الشهادة بسنتين، امتحان         

بلـغ  الذي يفترض فيمن يجتازه أنه      " الشهادة الكبيرة   

 ـ     وعات المختلفـة وفـي     أعلى مرتبة في فهم الموض

 الطالب هذه  الشهادة في سن التاسعة        الأخلاق، وينال 

 .عشرة

 هذه المراحل، المرحلة الجامعيـة وتبـدأ مـن سـن            وثالث

وتسـتمر مرحلـة    : العشرين حتى قبيل سن الثلاثين    

يلة وغير المحددة فـي     التعليم الجامعي هذه المدة الطو    

يظل طـوال   الإنسان  ن المفروض أن     لأ أحيان كثيرة؛ 

كالنملة التي تظل طيلـة حياتهـا       " حياته يتعلم، وذلك    

 ".تعمل 

ويدرس الطلاب، في الجامعة، موضوعات الطبيعـة       

والموسيقى في بعض الأغاني وقيادة العربـات والطقـوس         

ويبدو أن دراسة الطـلاب لكثيـر مـن         . والعادات والتقاليد 

مختلفة، وبمـا فـي هـذه       الأغاني التي تتناول موضوعات     

الأغاني من وزن وقافية كان الهدف منه مسـاعدة الطـلاب           

وذلك يذكرنا  على استيعاب المعلومات وحفظ المواد المختلفة،       

يمة والعصور الوسطى    في العصور القد   بما كانت عليه الحال   
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 سلامية عندما كانت الموضوعات المختلفة تنظم     المسيحية والإ 

ــة كالإل ــات طويل ــي مقطوع ــاذة والأف ــثلاًي ــة م   وديس

غة المعلومات في أسلوب شعري     ياأو ألفية ابن مالك، لأن ص     

من شأنه أن يساعد الطالب على استيعاب المعلومات وحفظها         

 حتـى   هايتها بدق الطبـول؛   وكان يعلن عن بدء الحصص ون     

 .يعود الطلبة على النظام

وكان التعليم الجامعي يستمر في الغالب، حتى قبيـل         

 ـ       سن الثلاث  ا سـن   ين، وهي سن الزواج بالنسبة للشـبان، أم

الثالثـة  " أو   الزواج بالنسبة للبنات، فكانت سـن العشـرين       

 ."والعشرين على أكثر تقدير 

وكان المفروض في التعليم الجامعي أنه كان يعطـى         

، لأشخاص قد تركوا سن التلمذة، وأصبحوا يعملـون فعـلاً         

تهم، ومـدهم   ويستهدف هذا التعلـيم، إذن، تثبيـت معلومـا        

بالدارسات التي يحتاجون إليها في الوظيفة أو المهنـة التـي           

 .هانوامته

وكان علـى الأسـاتذة، فـي المـدارس المختلفـة           

والجامعات، أن يستخدموا العصا، لتأديب الطلبـة ولتنظـيم         

 دى بـه حكـيم مصـر القـديم         اسلوكهم، وذلك يذكرنا بما ن    



 ٩١

 المـيلاد،    قبـل  ٢٧٠٠ عام   الذي ظهر حوالي  " بتاح حتب   " 

وكـان  . ب استخدام العصا في التعلـيم والتربيـة       عندما أوج 

الأستاذ يترك لطلبته، في المحاضـرات، الفرصـة للتفكيـر          

   ا بذلك الكلام كل الوقت    وتكوين معلوماتهم بأنفسهم، ومتحاشي .

     بـة الجـامعيين    ا بها للطل  أما مهمة السؤال، فقد كان مسموح

 كل فرد مكانه فـي       وذلك حتى يعرف   الكبار، دون الصغار؛  

 . السلم الاجتماعي، ويتعود على احترام من هو أكبر منه

تلك هي بعض قواعد النظام التعليمي التربوي التـي         

كانت تسود التعليم في العصـور السـحيقة السـابقة علـى            

كونفوشيوس، والتي كان يؤيدها كونفوشيوس، ويريد تطبيقها       

 .من جديد في أيامه

بية المثالية والمعلم   فلسفة كونفشيوس في التر   

 :المثالي
شيوس اهتمامه، شطر تثقيـف الشـباب،       نفوأولى كو 

م للاضـطلاع   هبية المثالية السليمة التي تـؤهل     روتربيتهم الت 

 .بمستقبلهم كرجال دولة
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وكانت آراؤه عديدة وجريئة خاصة ما يتعلق منهـا         

 ادت بسحرها، إلى حلقته الدراسية عـد      بإصلاح العالم فاجتذب  

اص أصبحوا تلاميذه وكان بعضـهم يصـغرونه،        من الأشخ 

هـذه المجموعـة مـن تلاميـذه        من  وببضع سنوات، ومنه    

 مدرسة حرة خاصـة     ل تشكلت للدراسات العليا، أو    ومريديه

س وقتذاك ملحقـة بقصـور      وكانت المدار . في تاريخ الصين  

و يـتعلم فيهـا أبنـاؤهم       ) النبلاء  ( رستقراطيين  الحكام والأ 

 .لحكم وشغل الوظائف العامة في الدولةلتدريبهم على فنون ا

ية التثقيف في مدرسـة كونفوشـيوس     وإذا كانت عمل  

رستقراطية من ناحيـة تهيئـة الـدارس        فق مع مدارس الأ   تت

ا، إلا أن الغاية من التدريس انصبت في        ا حكومي ليكون موظفً 

الحالة الأولى على تنشئة الدارس تنشـئة أخلاقيـة وتنميـة           

ا في الحكمة التي قد     ا مؤثر ا حيوي ب دور مداركه العقلية  ليلع   

حـين   يشترك فيها، بإخضاعه لخدمة احتياجات الشعب، في      

اتجهت غاية التثقيف في المدارس الأرستقراطية إلى تمكـين         

موظف الدولة من مباشرة أعمال تقليدية معينة تخدم أهـداف          



 ٩٣

داة  الموظف في هذه الحالة إلى مجرد أ       الحاكم، وبذلك يتحول  

١( صاحب السلطان  في يديعةطي (. 

ن أصول  ن قد أخذ على عاتقه تحويل رجال م       ولما كا 

قـادرين علـى    " سادة أماجـد نـبلاء    " فقيرة متواضعة إلى    

التصرف في المحافل ودواوين الحكومة تصرف النبلاء ذوي        

لـيمهم قواعـد اللياقـة      الأصول العريقة، حرص علـى تع     

نها تعتمـد علـى      لأ دابها، وأساليب الرسميات؛  والمجاملة وآ 

الشرف، والاعتزاز بالكرامة والحياء والتثقيف الذاتي وتقديس       

 .تقاليد الأجداد النبيلة

ا الفصاحة وزخـرف    شيوس يزدري دائم  وكان كونف 

القول، وليست هناك أية مصادر صينية تثبـت أنـه ألقـى            

ولكن على الرغم من ذلك فقد كـان يتمتـع          . محاضرة عامة 

لى مجموعة  ا تحدث إلى فرد واحد أو إ      بقوة إقناع خارقة إذا م    

 بجاذبية شخصيته مـن خـلال       ونستطيع أن نشعر  . صغيرة

أقواله وآرائه الجريئة في إصلاح العالم، التي كان يوجههـا          

ا وقد اجتذب نحوه تـدريجي    . إلى أولئك الذين كان يتصل بهم     

                                                 
الصيني مـن كونفوشـيوس إلـى       الفكر  ): ج. هـ( كريل  :  انظر )١(

  .٤٩ – ٤٧ تونج، ص –ماوتسي 
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ما أشرنا إلى ذلك     ومريديه، ك  ا من الناس أصبحوا أتباعه    عدد

 .) ١(بينه وبينهم صلات ود وثيقة أت من قبل، ونش

    ا لا يلجأ فيـه إلـى       وكان تعليمه كتعليم سقراط شفهي

الكتابة، وكانت الحوادث التي تصادفه هو وتلاميـذه أثنـاء          

التنقل من إقليم إلى إقليم هي التي توحي بموضوع الحـديث           

      ض بأخطائهم  وكان كونفوشيوس يشحذ عقول تلاميذه بأن يعر

ومن أقواله فـي    . ليهم شدة اليقظة والانتباه   في رفق ويطلب إ   

مـاذا  :  أن يقول  إذا لم يكن من عادة الشخص     : " لمعنىاهذا  

 .) ٢(" ا  لا أستطيع أن أفعل له شيئًأرى في هذا؟ فأني

  ا من الطراز الأول، يعتقد أن      وكان كونفوشيوس معلم

التنائي عن تلاميذه وعدم الاختلاط بهم ضـروريان لنجـاح          

الآداب وكانت قواعـد    .  المراعاة للمراسم  ان شديد وك. التعليم

وكان يبذل ما في وسعه للحد من       . والمجاملة طعامه وشرابه  

قوة الغرائز والشهوات وكبح جماحهـا بعقيدتـه المتزمتـة          

                                                 
كتاب الحوار، نقله للمرة الأولى إلـى اللغـة         : كونفوشيوس:  انظر )١(

الصـيني  ( محمـد مكـين     / العربية عن اللغة الصينية مباشرة الأستاذ     

  .١٥٥ هـ، ص ١٣٥٤، المطبعة السلفية بالقاهرة، )الأصل

  ٦٤الحوار، ص كونفوشيوس، كتاب :  راجع  أيضا)١(
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ا لغيري من   كون في الأدب مساوي   قد أ : " وقال مرة . صارمةال

الرجل الأسمى أو الماجـد، الـذي لا        ) خلق  ( الناس، ولكن   

 )١(". ختلف قوله عن فعله هو ما لم أصل إليه بعد ي

 ربعـة  مـن أ   كان المعلم مبرأً  : " ويقول عنه تلاميذه  

 سابق، ولا يتحكم فـي      كان لا يجادل وفي عقله رأي     : عيوب

 .)٢( "اا، ولا أناني ولم يكن عنيد،الناس ويفرض عليهم عقائدهم

       ا، وأراد  وقد وصف نفسه بأنه مجرد ناقل وليس مبدع

يقدم للناس خلاصة سهلة مفهومة لكل ما تعلمه من قدماء          أن  

المفكرين، وكان يؤثر القراءة والاطلاع على الطعام والراحة        

عقلية : وقد آل على نفسه القضاء على شرور أربعة       . والنوم

 . مغرضة، أحكام جائرة، العناد، الأنانية

إننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن كونفشيوس كـان          

عظمته وكبريائها في متواضع. 

والمعرفة، عند كونفوشيوس، اكتسابية وليست إلهامية      

 َوقد أكد          ا  ذلك في عدة مناسبات، فقد كان يقول إنه ليس شخص

                                                 
كتاب الحـوار،   : ، كونفوشيوس ٤/٤٤قصة الحضارة،   :  ديورانت )٢(

  ٧١ص 

  .٨٢كتاب الحوار، ص : كونفوشيوس:  انظر)١(
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، وإنما مصدر معرفتـه هـو القـراءة         "ا للحقيقة   ولد عارفً " 

لقد كان دائم الملاحظة لرفـاق      . والدراسة الكثيفة والملاحظة  

 أحدهم، ويمعن فيما هو سيء      دربه، فيأخذ ما هو صالح عند     

يولد والمعرفة  الإنسان  إن  . عند آخر ليصون نفسه عن إتيانه     

 أية   يولد جاهلاً  وممتنعة عليه فيما يرى ذلك كونفوشيوس، فه      

 لأن عقله في هذه الحالة أشبه ما        ؛معلومات  أو حقائق علمية    

عرفة يكون بالصفحة البيضاء، وعليه بعد ذلك أن يجتهد في م         

 . والبحث والتحصيلئق عن طريق الدراسةهذه الحقا

ولكن كونفوشيوس، يشير من ناحية أخرى في كتاب        

أولئك الـذين   : " إلى وجود نوعين من الحكماء    " المنتخبات  " 

ألهمتهم بها السـماء، دون مجهـود       " ولدوا وهم ذوو معرفة     

شخصي من جانبهم، وبغير أن يكونوا على وعي بمعرفتهم،         

أما النوع الثـاني    . ى إليهم هم الأفضل   وهؤلاء الحكماء الموح  

من الحكماء، فهم أولئك الذين يتعلمون ويعملون على كسـب          

الحكمة بدارساتهم المتواصلة الاجتهادية،وهؤلاء، في نظـره،       

هم أبناء الأرض، الموكل إليهم عـن طريـق مجهـوداتهم           

فإذا نجحوا في هذا    . الخاصة، حماية أنفسهم من الهوى والشر     
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ين أبناء السماء، المشـتملين     همدرجة الحكماء المل  اقتربوا من   

 .على الأسرار الإلهية العظيمة

ويرى أن حكمة وجود الحكماء الموحى إلـيهم هـي          

نقاذهم من الخروج عن    إبلاغ قانون السماء، وهداية البشر، وإ     

أولئك الذين يولدون حكمـاء     : " ومن أقواله . الصراط السوي 

نالون الحكمـة بالدراسـة     أسمى أنواع الناس، ويتلوهم من ي     

 ـ. طلاعبعهم من يتغلبون على بلادتهم بالا     طلاع، ويت والا ا أم

 .)١(" وطأ الناس من يظلون على بلادتهم فأ

وعلى الرغم من هذا فقد حرص كونفوشيوس علـى         

، وليس التأمـل    أن يكون مصدر معرفته هو الدراسة والبحث      

ما ينقصه،   لأن محب العلم يتعلم كل يوم        النظري أو الإلهام؛  

عـن    طريق شاق، لا يغني فيـه التفكيـر        ولأن طريق العلم  

 التعلم، كما أن الـتعلم لا يجـدي بـدون تفكيـر فكلاهمـا             

إن التفكير دون تعلم خطر وملل      :  وبتعبير آخر .  لا يفترقان 

 .كما أن التعلم دون تفكير عدم

كنت  لا آكل طول النهـار،       : "   ومن أقواله في هذا   

يل لأعمل فكري، وما وجدت لذلك فائدة، بل        ولا أنام طول الل   
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 ٩٨

طلب العلم بالتوسع ولتكن همتـك      ا" ،  )١(" الأفضل هو التعلم    

صادقة، واستفسر عما يعينك وفكر فيما يقربك فإن في ذلـك           

 :كما يؤثر عنه فيه هذا الموضوع قوله. )٢(" مروءة 

 " خمـس عشـرة،    ا على العلم وأنا ابـن       صرت مكب

بن ثلاثين، ولم أتشكك فـي حقـائق        ا ا وأصبحت قائما به وأن   

الأشياء وأنا ابن أربعين، وعلمت القضاء والقدر وأنـا ابـن           

خمسين،  وأمست أذني صاغية إلى الحق وأنا ابـن سـتين،            

وأذعنت لجميع ما تشاء نفسي ولم أتجاوز حد الاستقامة وأنا          

 .)٣(" ابن سبعين 

ومما يدل على حبه للعلم وغرامه بالمعرفة أنه قـال          

:  أسـتاذين  كلما سرت مع رجلين وجدت لنفسي     : " ات مرة ذ

 .)٤(" ومن له رذائل فهو عبرتي ،من له فضائل فهو قدوتي

                                                 
كتاب الحوار، نقله للمرة الأولى إلى اللغة العربيـة         :  كونفوشيوس )٢(
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 ٩٩

وإذا كان كونفوشيوس قد آمن بمبدأ المسـاواة فـي          

        ا، التعليم، لتساوي الناس في الطبائع والغرائز، كما آمن أيض

 بقدرتهم على التحصيل والتفكير، دون نظر إلـى أجناسـهم          

 بالتفـاوت   نه قد أقر  انهم أو أوضاعهم الاجتماعية إلا أ     ألوأو  

والدليل علـى   . بينهم في العقل والمعرفة والموهبة والتجربة     

هذا أن مدرسته كانت تضم تلاميذ مـن مختلـف الطبقـات            

     ا دون تفرقة طبقيـة     الاجتماعية، من النبلاء ومن الفقراء مع

رفـض قـط أن     إنني لم أ  : " بينهم، وكان يقول وهو يستقبلهم    

      ا على الأقـدام، دون أن      أعلم أي شخص حتى لو جاءني مشي

 ".ا نظير تعليمه، أكثر من اللحم الجاف يقدم شيئً

شتهر عنه الحياد، في هذا     وإذا كان كونفوشيوس قد ا    

الأمر، إلا أنه لو كانت عنده مفاضلة بين طلابه، لكان مـن            

لابـه  لقد امتدح أحد ط   .  غنى المحتمل أن تكون لمن هو أقل     

ا إلـى   ستطاع برغم ارتدائه الرداء المهلهل أن يقف جنب       لأنه ا 

جنب مع أولئك الذين كانوا يرتدون الفراء الثمـين، دون أن           

 ".يتملكه أدنى ارتباك

          وقد أصبح هذا الطالب، الـذي يرتـدي هنـا رداء 

 ـ ا يشغل منصب  ا جد  كبير ا، فيما بعد موظفً   مهلهلاً ا مـن   ا هام



 ١٠٠

قلده شخص لم يتقلد منصبه     يمكن أن يت  أخطر مناصب البلاد،    

 .) ١( عن وراثة

ومعنى هذا أن التربية والتعليم، عنده لم تكن من أجل          

التربية والتعليم فحسب، بل كانت من أجل تحقيـق غايـات           

د الوظائف العامة، وحل جميع المشكلات      لق تتمثل في ت   عملية

 لقد كان كونفوشيوس يعـد    . السياسية وتحقيق المجتمع الكامل   

طلابه لينطلقوا إلى العالم ويكافحوا من أجـل مبادئـه التـي            

 .إلى إقامة المجتمع الكامل فتهد

ونفعـه، فيمـا يـرى ذلـك        الإنسان  إن معيار قيمة    

كونفوشيوس، هو قدرته على توظيف معارفه لخدمة الغايات        

الاجتماعية، وتطبيق هذه المعارف في أداء رسـالته إذا مـا           

 على سبيل المثال، ومن هنا حرص      ا إلى الخارج،    أرسل سفير

على تعليم طلابه علوم التـاريخ والشـعر والآداب العامـة           

عد من برامجه الدراسية الموضوعات     تبوالفلسفة، وجهد أن يس   

وخوارق الطبيعـة وتمجيـد     . المتعلقة بالخرافات والأعاجيب  

البطولة الجسدية وما شابه ذلك مما لا يفيـد فـي التطبيـق             
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 ١٠١

وفي هذا المقام   . ية التعلم والتثقيف الذاتي   العملي، الذي هو غا   

لا تهتم بعدم المنصب، بل اهتم بما يؤهلك للمنصب،         : "  يقول

ولا تهتم بجهل الناس قدرك بل اهتم بالقدر الـذي يعرفونـك          

 .) ١("به

ولكن بالمقابل لولا التعلم والتربية لأصبحت الفضائل       

وانحطـت  الأخلاقية رذائل ذميمة، بسبب الإفراط والتفريط،       

ا،  فبدون التعلم و التربية تصبح الشجاعة عصيانً      : على الفور 

    ا للفكر، والوفاء   والصراحة خشونة وسماجة، والذكاء اضطراب

الحكمـة عـدم    لا مبالاة بعاقبة الأمور، والمروءة جهالـة، و       

 :ومن أقواله فـي هـذا المعنـى       . يميةاتساق، والإنسانية به  

 بالتعلم نتيجته الجهالـة،     الولوع بالمروءة من غير الولوع     " 

والولوع بالذكاء من غير الولوع بالتعلم نتيجتـه اضـطراب           

الفكر، والولوع بالوفاء من غير الولوع بالتعلم نتيجته عـدم          

الاكتراث لعاقبه الأمور، والولوع بالصراحة من غير الولوع        

بالتعلم نتيجته الخشونة، والولوع بالشجاعة من غير الولـوع         
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 ١٠٢

ته العصيان، والولوع بالعزيمة من غير الولـوع        بالتعلم نتيج 

 ) ١(" بالتعلم نتيجته الإفراط في السلوك 

 ولعل هذا يوضح لنا جوهر التربية الكونفوشيوسـية        

ومناطها أن تكون للقاعدة الخلقية المنزلة الأولى، وأن الطالب         

لا يستطيع التعلم قبل أن ينجح في تحويل سلوكه إلى سـلوك            

ا ي حب والديه وإخوانه، وأن يكون شـجاع       أخلاقي، يتمثل ف  

ومن ساء سلوكه عجز عن بلـوغ جـوهر         . اا صريح صادقً

وقد حرص كونفوشيوس في هذا كله، على أن يؤكـد          . التعليم

للأشياء طابعها الأصيل من حيـث الاعتـدال، والتـوازن،          

 .ا للمنزلةوالتناسق، والتنظيم وفقً

ربـوي  بعد أن أعلن كونفوشيوس تأييـده للنظـام الت        

   ا في الصين القديمة، بدأ بنقـد حالـة         التعليمي الذي كان سائد

  إذ) ٢(التعليم في أيامه، فهو يرثي لحال المدرسين في زمانـه         

       سوه بشكل  يعمدون باستمرار إلى تكرار وإعادة تدريس ما در

كما أنهم لم   . مضحك، وإلى الإثقال على الطلبة بكثرة الأسئلة      
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 ١٠٣

رف على ميول الطالب الطبيعيـة      يعودوا يبذلون أي جهد للتع    

 مما أدى بالطلبة    الوجهة الملائمة لميوله ومقدراته؛   وتوجهيه  

إلى التخصص في أمور لا تناسب كفاءتهم ومقدرتهم، وضاع         

بالتالي كل ما كانوا ينتظرون من آمال يعلقونها على طلبتهم،          

         ل ُونتج عن ذلك شيوع الكراهية بين الطلبة والأساتذة، وتحو

إلى آلات صماء تحفظ الدروس بلا فهم، مما أدى إلى          الطلبة  

. هم للتعليم، وتحولهم عنه في أية فرصة تسمح لهم بذلك         هكر

 .وهذه كلها أسباب أدت إلى فشل التعليم في أيامه

وينتقل من هذه المرحلة النقدية إلى عرض آرائه عن         

المعلم والتعليم المثاليين، ويضع كونفوشـيوس لـذلك أربـع          

 :قواعد هامة

يجب على المعلم أن يمنع العادات القبيحـة قبـل أن            -١

 ـ يكتسبها الطالب، وتصبح سـلوكً     ذلـك أن   . اا عادي

محاولة القضاء على عادة من العادات بعد أن تكون         

 .قد تكونت، محاولة فاشلة في أغلب الأحيان

 .  المعلومات في السن الملائمـة لهـا       ىعطَيجب أن تُ   -٢

 بعد فوات السـن     ن تعليم مادة خاصة بسن معينة     إذ إ 

 .المناسبة تعليم عديم الجدوى



 ١٠٤

يجب التدرج في إعطاء المعلومات، بحيث يبدأ المعلم         -٣

 في  فالمعلومات إذا لم تعطَ   . بالسهل وينتهي بالصعب  

تدرج وتسلسل فإن هذا من شأنه أن يوجـد البلبلـة           

 .والتشويش في عقلية الطلبة ومعلوماتهم

 ين  ى المعلومــات للطلبــة مجتمعــعطَــيجــب أن تُ -٤

 بهدف إثـارة التنـافس بيـنهم وتشـجيع          لا فرادى؛ 

 عن بقية   ثم إن تعليم طالب وحده منعزلاً     . المجتهدين

زملائه من شأنه أن يعمل على تضييق أفق تفكيـره          

 .ويجعل معلوماته ضئيلة

وتضاف إلى هذه القواعد الأربع قاعدتان تكميليتـان        

 : وهما تتلخصان في

الب لمنعه من مخالطة    إلزام المعلم بمراقبة صحبة الط     -١

 .الأشرار

التأكد من أن الطالب يقضي وقت فراغه قضاء يعود          -٢

بالفائدة عليه جسمياا وعقلي. 

والمعلم المثالي هو الذي يعمل على توجيـه طلبتـه          

ا دون أن يضغط عليهم، بحيث تصـبح عمليـة          ا رقيقً توجيه

ه ويفكر بنفس . نفسهالتعلم عملية سهلة يعتمد فيها الطالب على        



 ١٠٥

وعلى المعلم الناجح أن يراعي أن      .  بالآخرين دون الاستعانة 

من بين طلبته من يحاول أن يجهد نفسه بحفـظ كثيـر مـن              

الموضوعات ومنهم من لا يستطيع أن يستوعب إلا أجـزاء          

ريع الحفظ للمعلومات،  ومن هـو       صغيرة، ومنهم من هو س    

 سريع الملل بما يؤكد التفاوت بيـنهم فـي العقليـات            بطيء

ستوى الذكاء، ومن هنا فإن من واجبه العمل على مراعاة          وم

ظروف كل منهم، وتشجيع الطالب النابه وتنميـة الصـفات          

 .الجيدة فيه، وتشجيع الضعيف ومساعدته على علاج ضعفه

كما يجب على المعلم الناجح أن يعرف كيف يوضح         

معلوماته وينقلها إلى الآخرين وكيف يفهمها لهم بالاسـتعانة         

ة التوضيحية والمقارنـات والتشـبيهات لكـي يثبـت          بالأمثل

 الجيـد يجعـل   فكما أن المغنـي  " ات في ذهن طلبته     المعلوم

الناس يرددون غناءه وينصتون إليه، كذلك المربـي الجيـد          

يجعل الناس يتبعون مثالياته ومذهبه، فأسلوبه واضح موجز،        

ا، ا جيـد  فإذا عرف المعلم كيف يكون مدرس     ". ملئ بالمعاني   

 .اا ثم حاكما وقائدتطاع أن يكون موجهاس



 ١٠٦

وعلى ذلك يجب على القائمين بشـئون الحكـم فـي        

 لأن حسن هذا الاختيـار      لدولة أن يحسنوا اختيار المدرسين؛    ا

 .من الأسس التي تؤدي إلى إقامة نظام سليم

 ـهم الصفات التي يجب أن تُ     ولعل من أ    فـي   ىراعَ

ا، ذا  مدرس وقور اختيار المدرسين الناجحين، هو أن يكون ال      

 لأن هـذا هـو      ة تفرض احترام الناس وإجلالهم له؛     شخصي

 : تباع الأفراد لتعاليمه وتوجيهاته وفـي ذلـك يقـول         أساس ا 

 "    ا لم يكن له هيبة ولـم يكـن علمـه           إن لم يكن العالم وقور

 .) ١("متينًا

ولذلك كان ملوك الصين القدامى يعتبرون كل الأفراد        

طبقتين من النـاس، همـا طبقـة        رعايا وتوابع لهم، ماعدا     

أمـا بالنسـبة لطبقـة      . الأطفال المقدسين، وطبقة المدرسين   

وك ينظرون إليهم على أنهـم      الأطفال المقدسين فقد كان المل    

 إذ كان من التقاليد المتبعة عنـد إقامـة الطقـوس            مقدسون؛

الخاصة بتشييع جنازة المتوفى أو بتخليد ذكـراه، أن يختـار           

في لكي تقام أمامـه هـذه الطقـوس،         طفل يمثل روح المتو   

ويعامل كما لو كان هو نفسه الشخص المتـوفي، وبمـا أن            
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 ١٠٧

 لأنه  ؛أرواح الموتى مقدسة، كذلك كان مثل هذا الطفل مقدس        

أما الطبقة الثانية، فكانت طبقة المدرسين، التي لم تكن         . يمثلها

تعامل معاملة الرعايا والتوابع، شأنها في ذلك شـأن طبقـة           

إذ كان من التقاليد المتبعة في الصـين أن         . لمقدسينالأطفال ا 

  للملك، بفضل سمو المهمة التي يقـوم بهـا،         المدرس مساوٍ 

ولذلك كان المدرسون هـم     .  وما تستلزمه من احترام خاص    

    ا لها أن تقف أمـام الملـك        الطبقة الوحيدة التي كان مسموح

ا لوجه عند تلقي الأوامر والتوجيهات الملكيـة، وذلـك          وجه

بخلاف أفراد الشعب الآخرين بما فـيهم الأمـراء والنـبلاء           

ههم جهة  ووالوزراء والعظماء الذين كان عليهم أن يديروا وج       

ا لذاته، وهذا كله إن     ا وتقدير  احترام الشمال في حضرة الملك؛   

لـوك فـي الصـين      على شيء فإنما يدل على إمعان الم      دل  

 .القديمة في احترام المعلم وإجلاله

 أن آراء كونفوشيوس في المعلم والتعليم       ولا شك في  

المثاليين، تتفق في جزء كبير منها مع ما تذهب إليه كثير من            

 ) ١(. النظريات التربوية الحديثة

                                                 
 : انظر في هذا) ١(

M. Granet: La Pensèe Chinoise, Paris, ١٩٣٤. 



 ١٠٨

وكان كونفوشيوس، في منهجه التعليمـي، يحـرص        

ا على إرشاد تلاميذه إلى الحقيقة عـن طريـق البحـث            دائم

عقـولات،  الشخصي الذي يتدرج من المحسوسـات إلـى الم        

     ا في هـذا إلـى      ويصعد من الماديات إلى المعنويات، مشير

تناقض الباطل معه إشارة غامضـة، ثـم        برهان الحق وإلى    

يساعدهم بعد ذلك، وعن طريق المحاورة، في أن يصلوا إلى          

 .الحق بأنفسهم، ويتبينوا الباطل فيجتنبوه

  ا أنه كان يستخدم المنهج القياسـي،       ومن منهجه أيض

ج المنطقي المعروف الذي يقوم على البدء بمقدمات         وهو المنه 

أو مبادئ أولية مسلم بها، ثم استخلاص نتيجة تنـتج عنهـا            

ولا يختلف كونفوشيوس هنا في تعريفه للقيـاس        . بالضرورة

من ) م.  ق ٣٢٢ – ٣٨٤( عن التعريف الذي يقدمه أرسطو      

 بعــد ذلــك بنحــو قــرنين مــن الزمــان، للقيــاس فــي 

ويمكننا، من هذه الناحية، أن نعتبـر       . )١("لىالتحليلات الأو " 

كونفوشيوس أول مفكر، في تاريخ الفكر البشري، اسـتخدم         

المنهج القياسي في التفرقة بين الصواب والخطأ مـن الآراء،          

                                                 
منطق أرسـطو، الترجمـات     : الدكتور عبد الرحمن بدوي   :  راجع )١(

  ١/١٤٢م، ١٩٨٠العربية القديمة، دار المطبوعات بالكويت، 
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 قرنين من الزمان، للفيلسوف     ا، بحوالي  سابقً دوهو في هذا يع   

، الذي شاع عنه أنـه أول قائـل         )أرسطو  ( اليوناني الشهير   

بل زاد كونفوشيوس على ذلك بأن كان يلجأ فـي        .بهذا المنهج 

ياس المتتابع، وهو يقـوم علـى       معظم الأحيان، إلى منهج الق    

جـة التـي    قيسة متتابعة يتخذ كل منها مقدمته من النتي       عدة أ 

وقد سـيطر هـذا المـنهج       .  القياس السابق عليه   انتهى إليها 

سـتخدمه  المنطقي على أسلوبه في معظم كتاباته وخطبه، وا       

 ) ١(في تعليم طلبته الأخلاق والأدب والفن والفلسفة 

 ونسوق بعض الأمثلة التي توضح أسلوبه في القياس        

يقول كونفوشيوس عن الصـفات     . المتتابع والتفكير المتدرج  

الأخلاقية مثل الشجاعة والصدق وحب العلـم والإخـلاص         

 :والاستقامة وحب الإنسانية

خلاقية فإنـه   الصفات الأطبيعة هذهالإنسان إذا فهم   " 

سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردي وأخلاقه، وإذا فهـم كيـف           

                                                 
 : انظر)١(

- Giles (H.A): History of Chinese Literature, London 
١٩٠١ 
- Pauthier (M.G): Doctrine de Confucius, Paris. 

 ١٠٨، ١٠٥كونفوشيوس، ص : حسن سعفان:  والدكتور 
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ينظم سلوكه الفردي وأخلاقه فإنه سيفهم كيف يحكم النـاس،          

 يحكم الناس فإنه سيفهم كيـف يحكـم الأمـم            كيف وإذا فهم 

 ".والإمبراطوريات 

ويقول عن الصدق أو الحق المطلق، الذي يعني بـه          

ق المطلق غير قابل للتحطيم، ولما كان غير        إن الح : " هنا االله 

      ا فإنه موجود بذاتـه،     قابل للتحطيم فهو خالد، ولما كان خالد

 ولما كان موجودا فهـو ا بذاته فهولا نهائي، ولما كان لا نهائي 

 ". روحي  فهو متعالٍواسع عميق، ولما كان واسعا عميقًا

ويصف الطريق السليم الذي يسلكه الحاكم حتى يكون        

، ويكون ذلك بأن يعمـل علـى تطهيـر قلبـه            حكمه فاضلاً 

وتهذيب نفسه، وتثقيف ذاته، وأن يحسن في تأديـة واجباتـه           

نحو أقاربه، ومعرفة طبيعة المجتمع الإنساني والقواعد التـي     

يقوم عليها التنظيم الاجتماعي، ولكي يتأتى له معرفـة ذلـك           

 لأمـور   نين الإلهية المنظمـة   عليه أن يسعى إلى معرفة القوا     

 لأن القوانين الوضعية هي التي تـؤدي إلـى فسـاد            الكون؛

أمـا المعرفـة    . الحكم، وإشعال نار الحـرب بـين الـدول        

الصحيحة، فيما يرى ذلك كونفوشيوس فهـي التـي تـؤدي           

ح السعيد، ومـن ثـم العائلـة        وحدها إلى إيجاد الرجل الناج    
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ة ، وهي التي تخرج الحكومة العادلة وتعمل في النهاي        الصالحة

على توفير الحياة السعيدة المستقرة، وخلق عالم تسوده العدالة         

يقول كونفوشيوس في وصف طريق الحاكم      . والمحبة والسلام 

ولا مناص للرجل الذي ينتمي إلى طبقة الحكام من         : " الصالح

قـه  أن ينظم سلوكه وأخلاقه، وفي سبيل تنظيم سلوكه وأخلا        

 وفي سبيل تأديـة    القربى،   عليه أن يؤدي واجباته نحو ذوي     

 قرباه عليـه أن يفهـم طبيعـة المجتمـع           واجباته نحو ذوي  

الإنساني والقواعد التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي، وفـي         

سبيل فهمه لطبيعة المجتمع الإنساني والقواعد التـي يقـوم          

 ".عليها التنظيم الاجتماعي عليه أن يفهم القوانين الإلهية 
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 الأخلاق عند كونفوشيوس
ا فـي   ا، معتمد ا جديد ا أخلاقي شأ كونفوشيوس نظام  ان

" الطقـوس   " ذلك على الكتب الصينية القديمة، خاصة كتاب        

، مع تأويل لغتها العتيقة     "التاريخ  " وكتاب  " الأغاني  " وكتاب  

وقد ظل هذا النظام موضع احترام الصينيين       . ا معاصر تأويلاً

 فيهم حتى وقتنا     يؤثر لالهم في جميع أرجاء البلاد، وبقي     وإج

ولقد كانت الأخلاق همه الأول، وكـان يـرى أن          . المعاصر

رور التي تسود عصـره مصـائب وشـرور         المصائب والش 

: خلاقية نشأت من ضعف الوازع الأخلاقي، وعلاجها هـو        أ

     ا يقوم على تنظيم    العودة إلى الفضيلة، وتجديد الأخلاق تجديد

عض على أساس   حياة الأسرة، وسلوك الأفراد بعضهم بإزاء ب      

إن السبيل الوحيد لاتقاء الشر والظلم والكراهية       . صالح قويم 

 ـ        العودة والعنف والقسوة إنما يكون، فيما يرى كونفوشيوس، ب

 ـ  إلى الفضيلة الكاملة، والإ    وبتعبيـر أكثـر    . ايمان إيمانا تام

 الأساسي العملي   إيجازا يجب أن تكون الأخلاق هي الجوهر      

 ـ    ة الدولة للشعب، وأن سياس   ـ  لا تـنجح نجاح  ا إلا إذا   ا حقيقي

 .أسست على الأخلاق
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 :إنسانية الأخلاق الكونفوشيوسية
وتتميز الأخلاق عند كونفوشيوس بالمطلقية والنسبية،      

فـإذا كـان االله هـو مصـدر القـانون           . بالأصالة والتطور 

الأخلاقي، فإن جوهره الصحيح وكيانه الحقيقي يوجدان فـي         

 لهذا القـانون الأخلاقـي أن       كل منا بشكل كامل، ولا يمكن     

ومعنى هـذا أن المطلـق     . ينفصل عنا بأي حال من الأحوال     

 ـ . ينبجس في النسبي، وينخرط في نسبية الظواهر       ا ولكن لم

كان هذا القانون الأخلاقي صعب المنال، لا يستطيع أن يصل          

علينا أن  ا  هم، أصبح لزام  ليه لا عامة الناس، ولا حتى فضلائ      إ

نسانية معايير أو مقـاييس بعضـهم       الهم الإ نتخذ الناس وأفع  

هو مقياس الأخـلاق، وذلـك      الإنسان  ويعني هذا أن    . لبعض

 ـ         ا لهـذه   بالنظر إلى صعوبة اتخاذ القـانون الإلهـي مقياس

 الأخلاق، وما يترتب على هذا من انعـدام وجـود فضـلاء           

 ،ولكن هذه الأخلاق، رغمـا عـن هـذا        .  أو أفراد مثاليين  

ويعبـر  . ا من هذا القانون   ثالية أقرب دنو  اعتبرت الأخلاق الم  

 :كونفوشيوس عن هذه المعاني فيقول

تتطلـب قـدرة    ) الفضيلة  ( إن الإنسانية الصحيحة    " 

فأنـت لا تسـتطيع أن      . ارة، والطريق إليها صعب المنال    جب
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      ا على الأقدام، وعلى    تلمسها بالأصابع ولا أن تصل إليها سير

رب منها أكثر من الآخـرين      ذلك فالفرد الذي يستطيع أن يقت     

النـاس بمقيـاس    الإنسـان   ومن ثم إذا قـاس      . يعتبر فاضلاً 

 ـ          ا الفضيلة المطلق فسيكون من المسـتحيل أن نجـد شخص

ولكنه إذا قاس الناس بعضهم ببعض فـإن الأفضـل          . فاضلاً

١(" ا لغيره منهم يعتبر مقياس( . 

ومعنى  هذا أن الأفراد الذين يقتربـون مـن هـذا            

قي أكثر مـن غيـرهم      و المقياس أو القانون الأخلا    المعيار أ 

 ومن ثم يعتبرون مقاييس للأخلاق الفاضلة       يعتبرون فضلاء؛ 

 .لسلوك غيرهم من الأفراد

وعلى الرغم من قوة المعتقد الديني لكونفوشيوس، إلا        

   خاصة الفكر الأخلاقي منه، وإنمـا      ا لفكره   أنه لم يتخذه أساس

، وصـرف   "بعد الطبيعـة    ما  " آثر فصل الأخلاق عن عالم      

الغيبيات، وأعطى، في مقابـل     الأنظار عن خوارق الطبيعة و    

ا أكبر للعالم الـدنيوي، ولمشـكلات المجتمـع         هتمامذلك، ا 

البشري الجوهرية، ولرسم العلاقات التي يجب أن تسود بين         

لقد وضع أخلاقياته على أسـاس طبيعـة        . أفراد هذا المجتمع  

                                                 
  .٣٢ كتاب الطقوس )١(
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 مصدر المثل العليا والمعـايير      والمجتمع، واعتبرهما الإنسان  

 .الأخلاقية

ومما يؤكد عمق البعد الإنساني في الأخـلاق عنـد          

وإمكانيات هذه الطبيعة  الإنسان  كونفوشيوس،  واعتبار طبيعة     

 : معايير لهذه الأخلاق قوله في هذا الشأن

إن الطريق الصحيح أو قاعدة السلوك السليم التـى         " 

 ـ      لأن الأفـراد إذا     ؛مدة عـنه  على الأفراد اتباعها ليست ببعي

نى ذلك أنهـا لا تتفـق       استنوا قاعدة للسلوك بعيدة عنهم، فمع     

ك الأخلاقي تتنافى مـع     نسانية، وكل قاعدة للسلو   وطبيعتهم الإ 

 .) ١(" نسانية يجب استبعادها وعدم الأخذ بها الطبيعة الإ

هو الذي يجعل الصـدق     الإنسان  إن  : " ويقول أيضا 

الإنسان  الذي يجعل ا، وليس الصدق هوعظيما عظيم." 

نسان، إذن هو مصدر القيم، ومقيـاس الأخـلاق         فالإ

يير بعضهم لبعض   الفاضلة، والذي يجعل الناس مقاييس ومعا     

نسانية، وما تتميز به من عواطف وأفكـار        هو أن الطبيعة الإ   

حدة في كل فرد مـن أفـراد النـوع          ومشاعر وانفعالات، وا  

فما يصدق على فـرد     . شيوسنساني، فيما يرى ذلك كونفو    الإ

                                                 
  ١٣الفصل ) نسجام المركزيالا( كتاب الطقوس )١(
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يصدق على كل الأفراد، وما يشعر به إنسان يشعر به الناس           

اجميع. 

نسانية الواحدة   على وجود مثل هذه الطبيعة الإ      وبناء

ألا يعامل  الإنسان  " ذن، على   فراد، يجب، إ  في كل فرد من الأ    

 ".) ١(ل به عامَالناس بما لا يرضى أن يُ

 :الطبيعة الإنسانية
قول بخيرية الطبيعة الإنسـانية،     ونفوشيوس ال  ك  أقر

. ا عن الخير ومعـاييره    ر بطبعه، يبحث دائم   خيالإنسان  ن  وأ

 :ومما قاله في هذا المعنى

 "   بطبيعتهم، ولكنهم   اسيةرين سو إن الناس يولدون خي 

       ا وفـق مـا     كلما شبوا اختلف الواحد منهم عن الآخر تدريجي

نسانية إن الطبيعة الإ  : " اويقول أيض . )٢(" يكتسب من عادات    

هذه الاستقامة أثناء حياته افتقـد      الإنسان  ، فإذا افتقد    ةمستقيم

 ـ   ويرى أن سبيلنا  . )٤(" السعادة معها رة هـو   إلى الأفعال الخي

                                                 
  ١٢/١١٢:  كتاب الحوار)١(

 ٣٢كتاب الطقوس، فصل  )٢(
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تمسكنا بالقانون الأخلاقي الإلهي الذي يحقق صـلاح الفـرد          

 .والمجتمع

 ـ       رين صـالحين   وإذا كان النـاس، بطبيعـتهم، خي

، فـي مقابـل ذلـك، ذات طبـائع        فإن الحيوانات  مستقيمين،

ولذلك اعتقد الكونفوشيون أن الأشرار مـن طبيعـة          شريرة؛

 .حيوانية غير مستقيمة

  ونلحظ هنا تشابه وفكر  وسا بين فكر كونفوشي   ا كبير ،

الـذي ظهـر فـي      ).  م ١٧٧٨ -١٧١٢( جان جاك روسو    

  واسـتقامته الإنسان   هو الآخر خيرية     العصر الحديث، وأقر 

الإنسـان  ا سوى أنها سلبت     الفطرية، وأن المدينة لم تفعل شيئً     

حريته، وأفسدت خيريته عندما قيدته بالقوانين والواجبـات،        

 ر روسو على أيام البشرية الأولـى، عنـدما كـان           وقد تحس

 .يسير على أربع، وتمنى عودة هذه الأيامالإنسان 

وتلعــب التربيــة، إلــى جانــب الموســيقى عنــد 

ا في إزالة صدأ النفوس، وما علـق         دورا كبير  كونفوشيوس،

بها من أدران الشر، كما تعملان علـى تهـذيب النفـوس،            

رة الأولىوتجميلها بالفضائل حتى تعود إلى طبيعتها الخي. 
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قـوم  مما سبق يتبين أن نظام كونفوشيوس الأخلاقي ي   

نسانية، من حيث كونها طبيعـة      على الفهم الكامل للطبيعة الإ    

 :جتماعية، مع ملاحظة أنهعاقلة وا

ــ: أولاً ــرد كائنً ــر الف   عــن المجتمــع، ا مســتقلاًلا يعتب

 .أو يعيش بمعزل عنه

ر إلى المجتمع كنوع من الكيـان الميتـافيزيقي        نظَلا يُ : اثاني 

وجود الفرد، بحيث لا يصبح للفرد      الذي يلغي وجوده    

ا فيه تمام الاندماجوجود ما لم يكن مندمج. 

إيمانه بمبدأين  نفوشيوس هذه من    وقد نشأت رؤية كو   

 :هامين

أن الأفراد مخلوقات اجتماعية، يلعب المجتمـع دورا        : الأول

ا في تشكيلهم إلى ما هم عليه      كبير .ا كان المجتمع   ولم

ا من ناحية أخرى، يخضع لتأثير أفعال أفراده، كل وفقً        

لاستعداده، فإن المجتمع يشكله الأفراد الذين يكونونـه        

فالتأثير والتأثر، متبـادلان،    . تي هو عليها  بالصورة ال 

 .ا، بين الفرد والمجتمعإذً



 ١١٩

ا لما يتمتع   استحالة انسحاب الفرد من المجتمع، نظر     : الثاني

به من يقظة ضمير تصده عن إتيان هذا الفعل الغريب          

 .عن طبيعته

ين المبدأين، نتيجة هامة    ويستنتج كونفوشيوس من هذ   

أن ينسحب الفرد من المجتمـع،      نه من أكبر الأخطاء     مفادها أ 

ويتحول إلى شخص انعزالي زاهد في الحياة، بل على كـل           

      ـ فرد أن يحرص على أن يكون عضو  فـي   ا عـاملاً  ا مهم 

 يضاف إلى ما سبق أن على الفرد       . ا في نطاقه  المجتمع، ونافع

أن يحذر من أن يتحول إلى أسير للمجتمع يتبـع أوضـاعه            

 ـ      ي دون تفكيـر أو رويـة،      وأعرافه المجافية لمنحـاه الخلق

 بل الواجب عليه إذا ما بدا له أن ممارسة هـذه الأعـراف             

والتقاليد فيها فساد أو ضرر، أن يعمل على هداية المجتمـع           

 . إلى الصواب وأن يدفع به إلى السير فـي الاتجـاه السـليم            

والتقاليد معقولة أو لا ضرر منها      ا إذا كانت هذه الأعراف    أم  

 .لعمل بهافعليه مجاراتها وا

وإذا كان أرسطو الفيلسوف اليوناني، سوف يقرر من        

كائن اجتماعي بفطرته، لا ينشـد مـن        الإنسان  بعد ذلك، أن    
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ا، في  ننا سنجد عكس هذا القول تمام     فإ. أفعاله إلا ما هو خير    

 . واسبينوزا، وهوبز،فلليعصر الحديث، عند كل من ماكياال

) ماكيـافللي ( عند المفكر الإيطـالي     الإنسان  فطبيعة  

ويـرى  . رة،  ولكنها شريرة   ليست خي )  م ١٥٢٧ – ١٤٦٩( 

أن البشر أنانيون، شرهون، نفعيون لا يعترفـون بالجميـل،          

 وهم كاذبون ومنافقون، شريرون وخبثـاء، وخبـثهم هـذا           

 .لا يزول مع الزمن، ولا يخف مقابل أي حسنة

ــان و ــوف الإالإنس ــذهب الفيلس ــي م ــزيف  نجلي

ذئب لأخيه الإنسـان،    )  م ١٦٧٩- ١٥٨٨) ( توماس هوبز  (

شرير بفطرته، أناني يؤثر مصلحته على كل اعتبار، ينفـر          

وكل فرد عنـده فـي      . بطبعه من الاجتماع بغيره من الناس     

 في تملك كـل شـيء       خشية أن يقضي عليه الآخر، ويرغب     

والحياة هي حرب دائمة بـين الفـرد        . على حساب الآخرين  

الجميـع  "فهي حرب من قبـل      " الكل والكل " ، وبين   "والفرد  

 .، حرب لا هوادة فيها ولا رحمة"ضد الجميع 

 ١٦٧٧ – ١٦٣٢( وزا  نيبأما الفيلسوف الهولندي اس   

، فيرسم للإنسان صورة حقيرة بشعة، ولو أنهـا صـورة           )م

هـو نـوع مـن      الطبيعي  . وإنسان اسبينوزا . ية محضة خيال
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أكثـر  . لا عقل ولا أدب له     لا يميز الخير من الشر،       الوحش

عنده مع ارتقائه إلى الحياة المدنية، يظل       الإنسان  ن  من ذلك أ  

. )١(ا ميت الوعي في المجتمع، كما هو في حال الفطرة         منحطً

ية الطبيعة  اد القائلين بشر  دنوزا يعد في ع   يبومعنى هذا أن اس   

ا لما ذهب إليه حكيم الصين كونفوشيوس من        الإنسانية، خلافً 

 التوحيد  حيث القول بخيرية هذه الطبيعة، وميلها الفطري إلى       

 دون أن   ن الجميل عنده ليس جمـيلاً     بين الخير والجمال، إذ إ    

 يكون خي  را، وأن الخي  ر دون أن يكـون جمـيلاً      ر ليس بخي ،

 .لخيري مرتبطان ولا تفريق بينهمافالالتزامان الجمالي وا

آداب اللياقـة أو قواعـد       )= Li  لـى ( الـ  

 :البشري الحميد السلوك
رف هو عصب المجتمع والـرابط بـين        وبما أن العُ  

 ) Liلي  ( أجزائه برباط متين، فقد استخدم كونفوشيوس كلمة        

للتعبير عن مجموعة القيم والعادات الأخلاقيـة والأعـراف         

                                                 
مقدمة بارتلمي سانتهيلير لكتاب السياسة لأرسطو طـاليس،        :  انظر )١(

 ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعـة والنشـر بالقـاهرة            

  .٧٩- ٧٨ص 
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شابكة التي تحفظ للمجتمع تماسـكه وتوازنـه        الاجتماعية المت 

وتظهر شخصـيته الحضـارية، وتـوفر للفـرد الطمأنينـة           

ا قواعـد السـلوك     تعنى حرفي ) لي  ( إن كلمة الـ    . والسعادة

وآداب اللياقة الاجتماعية المثالية، والطقوس والشعائر التـي        

تخلو من التزمت والجمود، وتراعي الظـروف والمناسـبات      

 .  لهمىَجرتتضمن التوقير والاحترام لمن تُوالاجتماعية، 

هذه العادات والأعراف والطقوس والشعائر، تتمثـل       

في أنواع معينة من الطعام ينبغي أن يتناولهـا النـاس فـي             

المناسبات المختلفة والمراحل المتباينة من الحياة، كما يعبـر         

عنها أنواع الملابس التي ينبغي أن يرتديها الناس في الأيـام           

مقدسة، وعدد الانحناءات التي ينبغي أن يؤدوهـا عنـدما          ال

  ا، والطريقة التي يجب أن يسيروا فـي        يحيون بعضهم بعض

فالرجال على الجانب الأيمـن، والنسـاء علـى         " الشوارع،  

 ) ١(" الجانب الأيسر 

                                                 
مة متري أمين،   أعلام الفلاسفة، ترج  : دكتور هنري توماس  :  انظر )١(

ومراجعة الدكتور زكي نجيب محمود، دار النهضة العربيـة بمصـر           

  ٥٩ - ٥٨ ص ١٩٦٤
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أيضا، في شـعائر الـزواج      ) لي  (  كما تتمثل الـ    

ضاحي والأعيـاد،   والولادة والوفاة والجنازة، وشتى أنواع الأ     

وتنظيم العمل، و قوانين الضيافة، والقواعد التي تسير الحياة         

 .بمقتضاها في البلاط، وحياة المستخدمين

عند كونفوشيوس، شـريعة    ) لي  ( لقد أصبحت الـ    

فهي تتحكم في ارتداء الثياب، وفي      " كاملة للسلوك المهذب،    

نة، بصفة  المراعاة الدقيقة للآداب الاجتماعية والأخلاق الحس     

شـارات بحيـث    ، بل في التصرفات والإيمـاءات والإ      عامة

 ".يضاف المظهر الخارجي الملائم إلى السلوك الأخلاقي 

     سـوا آداب اللياقـة     ومن المعلوم أن الصينيين قد قد

 لأن الشـعب     السلوك قبل كونفوشيوس بزمن بعيـد؛      وقواعد

 :الصيني كان ينقسـم منـذ قـديم الزمـان إلـى طبقتـين             

وفي الوقت الذي كان العامة في      . لنبلاء، وطبقة العامة   طبقة ا 

يخضعون للقانون المدني، كان النبلاء غيـر مقيـدين بهـذا           

القانون، بل يخضعون لقانون آداب اللياقة المتميـز بالتقاليـد          

العالية الموروثة عن المنازل النبيلة، وعن الأساتذة المبجلين        

هـذه الآداب   ومن هنا كان احتـرام كونفوشـيوس ل       . العظام

والطقوس والشعائر التي كانت تعد بمثابة قانون مدني مستمد         
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وفي ذلـك   . من القانون الأخلاقي العام الخالد غير المكتوب      

 :يقول أحد الباحثين

 لـدقائق الحيـاة     وتحت سطح التأكيدات الكونفوشية   " 

عتقاد القديم القائل بأن للطقوس نفسها قوتها       اليومية، يكمن الا  

 ) ١(" السحرية 

دلالـة   ) Liلي  ( ولكن كونفوشيوس أسبغ على الـ      

ا ا بالقيم، ومتميـز   ا ممتلئً إنسانًالإنسان  معنوية، بفضلها يصبح    

 تجعل من الفـلاح فـي كوخـه          إذ عن الحيوانات الضارية؛  

شخصية بارزة لها كرامتها التي لا تقـل بأيـة حـال عـن              

 ـ وهذا النظام الكونفوشـي   . ك في قصره  شخصية المل  د  لقواع

د النـاس   تباعها، حتـى يعـو    لسلوك وآداب اللياقة المشار با    ا

أنفسهم على حب النظام والطاعة، جعل من الشعب الصـيني          

ا من أكثر الشعوب المدققة في الرسميات في التـاريخ،          واحد

كما أكد لكل فرد أنه يمتلك في ذاته قيمة لا متناهية، يمتلكهـا     

ـا الآخرون، وأعطى هذا النظام الشعب أ      أيض  يض  ا ا، شـعور

  هو ) لي  ( إن الـ   . خرينا باحترام الآ  باحترام الذات، وشعور

 ـ      الإنسان   دليل رقي  ا وتحضره وتمدنه، ومن هنا احتـل جانب

                                                 
 ٢٨٧المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص : بارندر  )١(
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ا في برنامج كونفوشيوس التعليمي الذي يجمع ما بـين          كبير

علـى  الإنسـان   التربية الثقافية والتربية الوجدانية لمسـاعدة       

 ـ  وعلى أن يحتل مكانً    مواجهة الأزمات والمغريات،   ا ا مرموقً

   في المجتمع بوصفه عضو ا سعيد ا لنفسه وللآخرين  ا، ونافع. " 

 من الدعوة إلى طابع هزيل من إنكـار الـذات، كـان             فبدلاً

وكـان  .  أعلى من الأنانية الذكية    يغرس في نفوس قومه مثلاً    

أن يمد يد الكرم إلى الآخرين، فإنه       الإنسان  عتاد  نه إذا ا  يرى أ 

يدخر من الكرم رأس مال لنفسه ففي آخر المطاف من          بذلك  

   ومما قالـه كونفوشـيوس،     . )١(" ا يره   عمل مثقال ذرة خير

٥٩المنتخبات أو كتاب الحوار، الفصل السادس       ( ا، في   أيض 

إن من الواجب أن ينظم تعليم النبيل عن طريق الـ          ): ٦٠ –

د شخص على هـذه الصـورة لمواجهـة         عِ، فإذا ما أُ   )لي  ( 

من القوة، على ما يعتقد، ما يمكنـه مـن أن            له   عالم، فإن   ال

 ".  أية محنة وفي مواجهة كل إغراءيتمسك بحق مبادئه خلال

                                                 
  .٥٩أعلام الفلاسفة : هنري توماس.  د)١(
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 ) الطريق أو السبيلTao تاو( فكرة الـ 
   ا، على فكرة غاية في     تقوم فلسفة كونفوشيوس، أيض

 الطريـق  " التي تعنى    ) Taoتاو  ( الأهمية، وهي فكرة الـ     

وتقـوم  . أو المنهج المؤدي إلـى غايـة سـامية        " أو السبيل   

لأنها إن لم ترتكز عليه مضـت       " التاو  " ده على   نالأخلاق ع 

إن الأخـلاق إذا اعتصـمت      . في عكس الطبيعة الإنسـانية    

أصلحت ذاتها بذاتها، وتقدمت الفضيلة، وغمـرت       ) بالتاو  ( 

عنـد  ) تاو  ( ومن هنا فإن الـ     . السعادة كافة الجنس البشري   

ا ا، أو تتضـمن سـلوكً     وس لا تحمل معنى صـوفي     كونفوشي

انعزالي     ا المفهوم التصـوفي لكلمـة      ا، وإن كان لا يغفل تمام

، لأن الذي يستمع، عنده، للتاو في الصباح، يسـتطيع          )تاو  ( 

   وإن دل هذا على شيء،     . ا، في المساء  أن يسلم الروح، راضي

حياة مقياس  " فإنما يدل على اهتمامه بالكيف دون الكم، وأن         

كيف كان نصيبها من    " ، ولكن   "ليس كم طول عمره؟   الإنسان  

 إذا ســمع كلمــة الـــالإنســان إن ". العطــاء والصــلاح

ن من بلوغ أرقى    وفهمها وعمل بها، تمكَّ   ) الطريق  = تاو   ( 

 . الأخلاقي، وتحولت حياته إلى حياة سعيدةدرجات الرقي
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 الطريق عنده، في بعـض      ومن ناحية أخرى، يعني   

وقد نصح طلابه بـأن يكـون       . ، الاستقامة والحكمة  الأحيان

ولاؤهم للطريق، وحرص على مطالبتهم بأن يلتزموا به دون         

انحراف، واستجاب مجموعة منهم بالفعل لتعاليمه، فـأعلنوا        

 ـ  ا عـن المبـادئ   الحرب على الطغيان، وقدموا حياتهم دفاع

لهاالسامية وفداء . 

   تـاو   ( ا أن الــ     يظهر لنا واضـحTao ( عنـي ت 

التي يجب أن يسلكها الأفـراد لتحقيـق        ) الطريق الرئيسي   ( 

 .السعادة للبشرية بأسرها في هذه الدنيا

 المجاملـة  تعنـي  )  Liلـي  ( وإذا كانت كلمة الـ 

  تتضـمن هـي    ) التـاو   ( ا، فإن فكرة    والأخلاق الفاضلة مع

دستور سلوك الفرد وقانونه الأخلاقي من ناحيـة،        : الأخرى

منهاج الحكومة الذي يضمن لكل فرد، في       : ومن ناحية أخرى  

 .حالة تطبيقه، أعظم قدر من الرفاهية والسعادة
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 : قوام الأخلاق وروح الفضائلJenالجن 
قوام الأخلاق الكونفوشية، هو الجين، الـذي يعنـى         

وبما يفيد، فـي نفـس الوقـت، أن         " كائنين بشريين   " ا  حرفي

 :هو  وجود تواصلالإنسان وجود 

 ".لأجل الآخر، أو الفرد للمجموعة فالواحد  " 

 فإذا كانت الحيوانات تنظم الغرائز حياتها، فتتجمـع        

، فإن  ٍوتترابط، أو يهرب بعضها من بعض، دون تفكير واع        

البشر ينشئون مجتمعاتهم بالتعاون بعضهم مع البعض الآخر،        

 ملتزمين في هذا بالتزام واحـد، فـي مـا وراء الغرائـز،            

  وفـى ذلـك يقـول      . اصلين متحـابين  ا متو  أن يكونوا بشر

هـو  )  جين   (ذا الأخلاق الكاملة    الإنسان  إن  : " كونفوشيوس

ى النافع اللذيذ، ولا يلتفت عنـد        عل الذي يقدم التعب المضني   

إن شرط كل تحديد في نظام     . داء الواجب إلى ما يستفيده منه     أ

ا مـع   بشرا سويا، متعاونً  الإنسان  عنده، هو أن يكون     . الخير

بل هو قريب منه،    الإنسان  وهذا الجين ليس ببعيد عن      . الآخر

 وحاضر بالنسبة لكل من يفتش عنه لكي يتفهمـه ويدركـه،          

 . إنه في النهاية يؤلف ذات الإنسان
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والطريق العملي لتحقيق الواجب، فيما يـرى ذلـك         

كونفوشيوس، هو معرفة هذه الذات الإنسـانية ومراقبتهـا،         

ا عن الهوى والغرضوالإذعان لصوتها الداخلي بعيد. 

 : ولعلنا نجد هنا تقاربا بين هذا القول وقول سـقراط         

ا لفلسفته كلها، ممـا     الذي اتخذه أساس  " اعرف نفسك بنفسك    " 

عتبار هذه المقولة أحد أسباب خلود      حدا بمؤرخي الفكر إلى ا    

 :ا بقولـه  فلسفة ديكارت حيث صرح بعد اثنين وعشرين قرنً       

ت مصباحه الذي على سناه كشفت      إني لما كشفت الأنا حمل     " 

 ".كل اللأنا 

إن هذا الجين يتصف بكـل الأوصـاف الإنسـانية          

الأخلاقية مثل الحكمـة، والعدالـة، والتقـوى، والشـجاعة،        

والشهامة، والنقاء، والرحمة، والعطف، والكرامة، والصدق،      

نفوشيوس على أتباعه، ضـرورة     والأريحية، وقد  أوجب كو    

عبير عنهـا بالممارسـة     لأخلاقية، والت  بهذه الفضائل ا   التحلي

 َجل أن يسود المجتمع الانسجام والسلام، ويعـم       اليومية من أ  

 .الخير والسعادة الكون بأسره

كما يجب على الإنسان، إلى جانـب تمسـكه بهـذه           

ا فـي    في كلامـه، مكثـر     الفضائل الرئيسية، أن يكون مقلاً    
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. لرذائـل أفعاله، إذ تعد الثرثرة وكثرة الكـلام مـن أقـبح ا           

ون العالم بكثرة   ونفوشيوس سلوك الأفراد الذين يملئ    ويستقبح ك 

ثرثرتهم وصياحهم وخطبهم الجوفاء، دون أن يقومـوا بـأي          

 :عمل من الأعمال النافعة، وفي ذلك يقول

 من كان   )١(" ذو المروءة هو الذي يتثاقل عن القول        " 

٢(" ا وجهه، قلت مروءته ا حديثه متطلقًمجود ( 

قلما يكون الشـخص    : " ا في هذا المعنى   يض ويقول أ 

إن الكـلام   " ،   " فاضلاً ذو الخطب المؤثرة في المظهر رجلاً     

ا عاجزين عن التفرقة بين ما هو حسـن         المنمق يجعلنا أحيانً  

 :ا يقـول  ، إني أكره جعجعة الخطب، وأخيـر      "وما هو سيء    

إن الرجل العاقل لا يحكم علـى النـاس بـأقوالهم، بـل              " 

 ففي العالم المتحضر نجد المجتمع زاخرا بالأعمال        بأعمالهم،

السامية، بينما في العالم المتأخر، أو غير المتحضـر نجـد           

 ) ٣(" المجتمع زاخرا بالخطب الرنانة 

                                                 
  ١٢/١١٢ كتاب الحوار )١(

 ١/١٦ كتاب الحوار )٢(

 وس، حكم كونفوشي٣٢ كتاب الطقوس، الفصل )١(
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أن يخادع الآخرين   الإنسان   وينكر كونفوشيوس على    

      في حقيقة أمره، بل يجب عليه كبير      ا، أن  ا كـان  أم صـغير

حقيقته، دون خداع أو تمويـه،      تفق مع    بالمظهر الذي ي   يظهر

ــيهم  ويســمي ــيس ف ــا ل ــذين يتظــاهرون بم   هــؤلاء ال

أولئك الذين يتعمـدون سـرقة مزايـا        ": لصوص الفضيلة   "

فالرجل الذي يظهر في صورة الوقار والقوة، بينما        : " غيرهم

هو في داخلية نفسه فارغ وضعيف، يبدو وكأنه لص صغير          

 .)١("يسرق ما فيه يدلف إلى منزل غيره في الليل ل

 بصـفات المحسـوبية    الإنسان  كما يكره أن يتصف     

أو المحاباة أو الوساطة، ويدعو مريديه إلى التخلـق بخلـق           

الكرامة، والابتعاد عن تملق الآخـرين، والاكتفـاء بالجهـد          

الشخصي والكفاءة للوصول إلى ما يبغي ويريد، ولا يحـاول          

قدر تبعـة فشـله     بعد ذلك أن يحمل الآخرين أو يعزو إلى ال        

وإخفاقه، وبهذا وحده يتفادى الرجل العاقل الفاضل الانفعالات        

ا مطمئن البال، مرتاح الفؤادوالقلق، ويكون بإراداته سعيد. 

لا ) الجين  ( إن الرجل العاقل الحكيم المهذب الخير       

محن، وهو واضح، وصريح    يشكو ولا يتذمر وقت الشدائد وال     

                                                 
 ٣٢كتاب الطقوس، الفصل  )٢(



 ١٣٢

، فـي نظـر     )الجـين   ( وهـذا   .  في موضوع الحق   جريء

 ، لم يصل إليـه     ومتعالٍ كونفوشيوس، هو نموذج فريد، راقٍ    

 . أو يبلغه سوى حكماء الماضي العظام 

 الوسط الذهبي
 ـالوسط والانسجام، عند كونفوشـيوس، همـا ن        ة قط

ن هذه الطبيعة تتألف مـن      لذروة في الطبيعة الإنسانية، إذ إ     ا

 أو المشاعر   النفس أو الذات أو المركز، والأحاسيس     : قسمين

فعندما لا تتنبه الأحاسيس أو الانفعـالات مثـل         . والانفعالات

الغضب أو الحزن أو الفرح تـدعى الوسـط أو الاعتـدال،            

وعندما تتنبه هذه الأحاسيس أو الانفعالات دون أن تتجـاوز          

الحد المعتدل يقال عن الـنفس أو الـذات إنهـا فـي حالـة              

ندما تتجسـد فـي   الانسجام، وبعبارة أخرى، إن الأحاسيس ع   

        االخارج، وهي تعثر على الإيقاع الصحيح، تسمى انسـجام .

جام هو القـانون    وسط أو الاعتدال هو الأصل، والانس     فإذن ال 

فحالة المركزية أو النفس أو الذات هي المنشأ الأعظم،         . العام

السبيل الحسن البعيد المدى، لكل ما هو       " وحالة الانسجام هي    

ينمـا يلحـق الوسـط أو الاعتـدال         وح". موجود في العالم    



 ١٣٣

والانسجام غايتهما، ويتحققان، يسود الاستقرار الكامـل فـي         

، السماء وعلى الأرض، وتتلقى جميع الأشياء حقهـا كـاملاً         

وتتقدم نحو الكمال، بما يفيد أن المجال الأخلاقـي والمجـال           

الميتافيزيقي لا ينفصلان، بل النظام الخلقي والنظام الكـوني         

 .اا واحدة أو كيانًيشكلان وحد

ا بـين الإفـراط     ا وسـطً  لقد وقف كونفوشيوس موقفً   

والتفريط، ولجأ إلى الحد الأوسط لتحديد الفضـائل الخلقيـة          

وبعبارة أخرى فإن الفضيلة عنده هي اختيار الوسـط بـين           

ك إنسان ما بطرفي    دما يمس عن: رذيلتين متضادتين مثال ذلك   

    ومعنـى  . الصحيحا للوسط   قضية، ويتصرف حيال الناس تبع

ا بـين   ا وسطً ، إذا ما وقف موقفً    يصبح فاضلاً الإنسان  هذا أن   

 ذاته المركزية وانفعالاته، ووفق بينهما حسـب الظـروف،        

 فلا يحاول أن يعلو مستوى القانون الأخلاقي عـن طريـق           

التزمت أو التطرف، أو يتدنى في تصرفه الأخلاقـي إلـى           

 مثل  لمقي، بل يع  مستوى أقل بكثير من مستوى القانون الخل      

هذا الرجل على تحديد القانون الأخلاقي بالضبط ويتصـرف         

ا لها، دون إفراط أو تفريط، وبهذا يوصف سلوكه بأنـه           طبقً

 ـ   ومن هنا جاز  . سلوك أخلاقي صحيح   ارن نظريـة   لنا أن نق



 ١٣٤

ية بمذهب الوسط الذهبي الأرسـطية      الوسط الذهبي الكونفوش  

ين، فالشجاعة وسط   ومؤاده أن كل فضيلة هي وسط بين رذيلت       

بين التهور والجبن، والكرم وسط بـين التبـذير والبخـل،           

والصداقة وسط بين التملق والشراسة، والتواضع وسط بـين         

 . الخجل وانعدام الحياء

إنني أعرف  :" ومما قاله كونفوشيوس في هذا المعنى     

فالأفراد . الآن لماذا لا يفهم كثير من الناس القانون الأخلاقي        

ع السامية يعيشون في مستوى أخلاقي يعلو القانون         الطبا وذو

والأفراد ذوو  . الأخلاقي أي أعلى من ذاتهم الأخلاقية العادية      

الأخلاق المنحطة يعيشون في مستوى يقل عـن المسـتوى          

 ) ١(" العادي للقانون الأخلاقي 

لعل الاقتصاد الدائم هو المثل الأعلى      : "  ويقول أيضا 

 عليهم  ِالآخرين بفرط حبك، ولا تقض    لا تفسد   . )٢(" للفضائل  

 ".بفرط كراهيتك، وخير الأمور هو الوسط بين الطرفين 

                                                 
   .كتاب الطقوس، الفصل الثاني، الانسجام المركزي) ١(

   .٦/٦١كتاب الحوار :  كونفوشيوس)٢(



 ١٣٥

 –تشن  ( أو الماجد   ) الأعلى  ( النبيل  الإنسان  

 ):Chun – Tzuتزو 
 تتجسد الأخلاق الوسطية، عند كونفوشـيوس، فـي        

، الذي يضع رفاهية    ) تزو   –تشن  ( النبيل، أو الماجد    الإنسان  

يه، ويتميز بالفكر المستنير والنظر الثاقـب،       البشر نصب عين  

وتعلو مصلحة الدولة عنده على أية مصلحة أخرى، حتى لو          

نبالـة  الإنسـان   وتتطابق لدى هذا    . كانت مصلحته الشخصية  

الحسب مع نبالة السلوك الحكيم، وحياته بهذا تعد خير مثـال           

   ا حياة    لمذهب الوسط، ويناقضها تناقضاللئـيم الإنسان  ا متميز 

الـذي يتطـرف فـي      )  جن -هسياو    : الحقيرالإنسان  ( أو  

والنبيـل  . سلوكه وأفعاله دون وازع من ضمير أو خلق سامٍ        

ا منه بأن الرقـي الـذاتي هـو          بتربية نفسه إيمانً   يصبح نبيلاً 

أساس الرقي الاجتماعي كما سيقول بذلك فيما بعد الفليسوف         

يختـار  وفي بحث النبيل عـن الحقيقـة        ). جوته  ( الألماني  

الخير، ويتعلق به جهده، ومن هنا فإنـه يـرفض أن يكـون             

للمجتمع، إذا يصده ضميره عن إتيان       ا معتزلاً ا أو ناسكً  قديس 

 .هذا الفعل الشاذ



 ١٣٦

ا يحرص دائم ) الجين( ر  المهذب الخي الإنسان  إن هذا   

، )تاو  ( ا عن الطريق    ، ويبحث دائم  )لي  ( على قواعد اللياقة    

 .اتها لعلامويعمل وفقً

فطرتهم، صالحين  لما كان الناس، عنده اجتماعيين ب     و

النبيل أو الأعظم نفسه علـى أن       الإنسان  د  بطبيعتهم، فقد وطَّ  

 يكون عضو ا في نطاقه، وأخذ على عاتقه عبء هدايـة         ا نافع

 . المجتمع إلى الطريق الصواب المستقيم

والرجل النبيل، في نظر كونفوشيوس، ذكي، شجاع،       

طالب علم ومعرفة، واسع الفكر، هادئ صافٍ       للخير،   محب ،

محب للناس جميعا ومعاون لهم على فعل الخير، موضوعي         

في حكمه على أفعال الآخرين بـلا تحيـز أو ظلـم، دائـم              

 المحاسبة لنفسه على كل ما يأتيه من أفعـال كبيـرة كانـت             

 ـ        أم صغيرة، ثاب   لات على الحق، عادل وغيـر حقـود، فع  

ومعتدل في هذه الأقـوال     ) فوق في أفعاله    وهو مت ( ال  قو لا

والأفعال، يحترم مشيئة السماء دون ضجر أو تبرم، حكـيم،          

لطيف بشوش  خلو من القلق والحيرة والتشوش، وهو مجامل        

 . العزيمةلجميع الناس، حازم وقوي



 ١٣٧

ونفصل حديثنا عن سمات الرجل النبيـل أو الماجـد       

اب المنتخبات  ومنهجه في التفكير والسلوك كما وردت في كت       

 ـأو الحوار، وكتاب الطقوس، مع مقار      ا لصـفات النبيـل     نتن

وطريقتـه فـي    ) المنحط  ( الأدنى  الإنسان  بصفات اللئيم أو    

التفكير وحركاته، لتكتمل لنا بذلك أفضـل صـورة للرجـل           

، النبيل هادئ صافٍ  : النبيل، الذي تجتمع فيه الحكمة والقداسة     

ا قلق و فـي     ئيم فهو دائم  قلبه خلو من الخوف والقلق، أما الل      

وكربِهم . 

النبيل يدرك ما هو حق وصواب، ولا يفهم اللئيم إلا          

 .ما هو مربح ونافع

النبيل يحترم آراء الآخرين ويقدرها، ولا يعتنق منها        

إلا ما يتفق مع مذهبه، بينما اللئيم يظاهر كل الناس، ويتآخى           

 .معهم دون أن يتفق مع أي إنسان

لة ويعشق الروحانيات، والثـاني     الأول يراعي الفضي  

 .يراعي الحيازة والاقتناء ويعبد الماديات على وجه الإجمال

النبيل يفكر في الصداقة النزيهـة ويسـعى إليهـا،           

واللئيم يهدف من وراء اتصالاته بالآخرين إلى الحصول على         

 .المنفعة والربح



 ١٣٨

 ـ           ا لا يبحث النبيل إلا عما هو موجود في نفسـه، أم

 .ا إياهمئيم فيبحث عما في الآخرين مستجديالرجل الل

الأول يحترم ذاته وهو ممتلئ كرامـة دون خـيلاء،          

بينما الثاني متكبر مغرور، وهو وضـيع محتقـر وتعـوزه           

 .الكرامة

النبيل واسع الأفـق، رحـب التفكيـر ولا يعـرف           

فليس بوجه الإطلاق مع، ولا بوجه الإطلاق ضـد         "التعصب  

، فهو لـيس بالمتشـبع بـل        "الم  أي شيء من الأشياء في الع     

        ا، فهو  يكتفي بالموافقة على الخير، بينما اللئيم عكس ذلك تمام

متعصب مغرور ضيق الأفق، يتحزب في سـبيل منفعتـه،           

 .ويسعى إلى التفرد بالكلمة الأخيرة

يجتهد النبيل في معاونة الآخرين على إتيان الأعمال        

الآخرين على ارتكاب   رة، بينما يسعى اللئيم إلى مساعدة         الخي

 . الشر

لا يحقد النبيل على أحد، ولا يغضبه أن يسمو غيره          

ا فكر في أن    فإذا رأى أفاضل الناس وأكملهم خلقً     " من الناس،   

يكون مثلهم، وإذا رأى سفلة الناس ابتعد عنهم وقفل إلى نفسه           

 .وهذا عكس ما يفعله اللئيم". يتعمق حقيقة أمره 



 ١٣٩

 .ني ينجذب إلى الأسفلالأول يطلب العلا، والثا

النبيل حازم صريح في إعلان خصومته للآخـرين،        

بينما الخصومة تخنق اللئيم ولا يقدر عليها خاصة إذا كانـت           

 .في الحق

   ا، ويفرض على نفسه أن     والرجل النبيل متواضع دائم

 ـ   قد على أ  ، وهو لا يح   يكون عادلاً  ر لـه   دحد، ويرضى بما قُ

إنه يثريث في أقوالـه     . ناسدون تذمر من السماء ولا من ال      

. ويسرع في أعماله التي يهمه أن تكون متطابقة مع أقوالـه          

      وهـو  . ا قطعه بلسانه  ويخشى كل الخشية ألا تحقق فعاله وعد

يتجنب الدخول في أي مناقشة أو جدال، وحتى في المناقشـة           

 .لا يحزن و لا يخاف.. يعرف كيف يبقى نبيلاً

لـى كـل كبيـرة      النبيل يداوم على محاسبة نفسه ع     

وصغيرة، وإخضاع أعماله وأفكاره للنقد والاختيار لمعرفـة        

ا اللئيم فلا يحاسب نفسه، ولا يلزمهـا بـأي          أم. مدى صدقها 

 سرعان مـا    نإلزام، ولكن يتظاهر بالفضيلة أمام الناس، الذي      

. ن الخديعـة لا تـدوم     خادع، إذ إ  يكشفون عن هذا التظاهر ال    

 :وفي ذلك يقول كتاب الأغاني

 هما بلغ غوص السمكة في داخل الماءم



 ١٤٠

 .بوضوح شفكفإنها لا شك ت

النبيل هو شعور المحبة والأخوة نحو      الإنسان  وطابع  

الآخرين، والعطف عليهم، ويرى أن انعدام المحبة من شـأنه          

وبين الاستمتاع بالحياة الرغدة الهنيـة،      الإنسان  أن يباعد بين    

يع فـي أقـوال     ويش. ويزيد من شعوره بقسوة الحياة وظلمها     

الإنسان الذي يجب على    " الولاء وتبادل المعاملة    " النبيل مبدأ   

ويقضي هذا المبـدأ  . أن يتخذه قاعدة يسير عليها طوال حياته   

وهـذا  . )١(" لا تعامل الناس بما لا ترضى أن تعامل به          " بأن  

 ر بهـا السـيد المسـيح       هو منطوق القاعدة الذهبية التي بشَّ     

: د كونفوشيوس بنحو خمسة قرون، وهـي   بع) عليه السلام   ( 

ألا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك بـه، وأن تحـب             "

 ."جارك كما تحب نفسك

 عنـد   لعدالة أو تبـادل المعاملـة لا تعنـي         ولكن ا 

سـاءة  قابلة الشـر بـالخير، أو مجـازاة الإ        كونفوشيوس م 

بالإحسان، بل تقتضي مجازاة الإسـاءة بالعـدل والإحسـان          

 .بالإحسان

                                                 
   ١٢/١١٢و ١٥/١٥٤كتاب الحوار :  كونفوشيوس)١(



 ١٤١

وتشتمل العدالة التي يرعاها الرجل النبيل على أربعة        

، والفعل الحسن،   )النية الطيبة   ( الطبيعة السمحة   : مبادئ هي 

 وإذا كـان الرجـل النبيـل      . والعلم الغزير، والعزيمة القوية   

 ) ١(" لا ينحاز، فإن اللئيم الناقص منحاز لا يعدل عادلاً " 

جـب أن   ويرى كونفوشيوس أن المحبة والكراهية ي     

 في سلوكه نحو الآخـرين     الإنسان   يلتزم به    ا عادلاً تقدر تقدير

مع مراعاة الكرامة الشخصية وحقوق الأعداء، وفـي ذلـك          

إنما ذو المروءة من يقدر على حب الناس بـالحق،          : " يقول

أحبـوا  : " ويقـول أيضـا   . )٢(" وعلى كراهة الناس بـالحق      

ولئك الأعـداء،   ولا تكرهوا أ  . أصدقاءكم ولكن أدبوا أعداءكم   

ومن الناحية الأخرى لا تردوا     . د إلا كراهية  فالكراهية لا تولِّ  

 وتعتبـر  الكراهية بالمحبة، لأن محبتكم هذه سوف تفسر خطأً    

ا من جانبكم، بل وتشجع أعداءكم على زيـادة درجـة           ضعفً

وإنه لمن الوحشية أن تثأروا إذا ما أصـابكم         . كراهيتهم لكم 

. ا، أن تغفلوا الأذى وتصـفحوا     ضأذى، ولكن من الحماقة، أي    

  ـ    ا عادلاً فلتقدروا المسألة تقدير  ا لهـذا    ثم يكون سلوككم طبقً

                                                 
 ٢/٢٤ كتاب الحوار )٢(

 ٤/٣٧:  كتاب الحوار)١(



 ١٤٢

التقدير، علـى أن تراعـوا كـرامتكم الشخصـية وحقـوق            

 .)١("أعدائكم

 زت الأخلاق عنده بالواقعية، ومن هنا فإنه لا        لقد تمي

يوافق على هذا النوع من المحبة السامية، وعلى مبدأ تحويل          

د الآخر، بل رأى أن العدالة، وتبادل المثل بالمثل، ما هما           الخ

في الحقيقة إلا شيء واحد، وأن علينا أن ننظر إلى الآخرين،           

 ،ليس كما نريدهم أن يكونوا، وإنما  كما هم كـائنون فعـلاً            

ومن المسلم به أن المحبة يمكن أن تتغلب على الكراهيـة،            " 

 ولكن يجب ألا يفوتنـا      .كما يمكن أن تتغلب المياه على النار      

، " يمكن أن تجفف بركة من المـاء         أن النار القوية المتأججة   

ن مخزون المحبة المتناهي في الصغر والذي يحتل مكانـه          إ

داخل القلب البشري ليس من القوة بالدرجة التي تمكنه من أن           

 .يفيض على القوة المعتدية، ويطفئ لهيب كراهيتها

ى فيـه الصـفات     سـاو والرجل النبيل هو الـذي تت     

، والصـفات المكتسـبة     )صفات الجسم    ( الطبيعية الأصيلة 

وتمتزج بعضها بالبعض الآخر، وذلـك      ) الثقافة والتهذيب   ( 

                                                 
: نظـر وا٦١ – ٦٠أعلام الفلاسفة ص : هنري توماس. نقلاً عن د  ) ٢(

 ١٤/١٤٤كتاب الحوار : كونفوشيوس



 ١٤٣

أن الصفات الطبيعية إذا غلبت فيه على الصفات المكتسـبة،          

 ا من فلاحي الأرياف غيـر المتحضـرين،        ا أو فلاح  كان جلفً 

على الصفات الطبيعيـة     ا إذا غلبت فيه الصفات المكتسبة     أم 

 ل إلى مجرد إنسان يتحكم فيه الروتين أو إنسان         َالأصيلة، تحو

ا إذا اقترنت فيه الصـفات الطبيعيـة        أم. يمثل أخلاق الكتبة  

الأصيلة بالصفات المكتسبة، وامتزجت هذه بتلك، كان لنا منه         

 ) ١(الرجل كامل الخلق 

 ويحسن الرجل النبيل التصرف في كل موقف يجـد         

فسه في غماره، إنه لا يخشى الضياع في أي وضع، لا في            ن

الثروة، ولا في الشرف، ولا في الفقـر، ولا فـي الضـعة             

، ولا بين المتوحشين، ولا فـي الألـم، ولا فـي            )الحطة  ( 

ا يتصرف تصـرف الأثريـاء، وإن       فإذا كان ثري  " الصعاب،  

 كان فقير وإن وجد  . ا، يسلك سلوك الفقراء المتضعين    ا متضع

فـإن أحـدقت بـه      . ين المتوحشين المتبربرين، يفعل فعلهم    ب

ا في جميع   وبالأحرى، يقف صامد  . المتاعب، جهد في تلافيها   

                                                 
   ٥٩ - ٦/٥٨كتاب الحوار :  راجع)١(



 ١٤٤

لكنه لا يستغل مركـزه، ولا يسـعى        . الظروف والملابسات 

 ) ١(. للإفادة من الآخرين

خلاص هو قوام أخلاق الرجل النبيل، وكمـال         والإ

م الإخلاص الـذي يعـد      نعداعدم الوجود با  وجوده الذاتي، وين  

ومن هنـا اعتبـر الرجـل النبيـل         . بداية الأشياء ونهايتها  

خلاص أعظم جميع المعارف المكتسبة قيمة، وكل الأشياء        الإ

ويرى كونفوشـيوس   . الناتجة عن الإخلاص مبرأة من الخطأ     

بيـل هـو التعلـيم،      كتساب فضائل الرجل الن   أن السبيل إلى ا   

المرء كل يـوم مـا      لم  إذ يتطلب أن يتع   وطريقه طريق شاق؛  

داب م القانون الأخلاقي والشعائر والآ     يتعل ينقصه، فعن طريقه  

والموسيقى والكتابة والحساب، وهو بهذا يـرفض المعرفـة         

 .العفوية

إن التعليم بهذا ضروري لاكتساب الفضائل وتشكيل       

السلوك الإنساني القابل للتعديل باستمرار، وهو بهـذا لـيس          

 والتربية دور كبير     لآرائه في التعليم   وقد كان . لثابتبالشيء ا 

ة التفاؤل القائلة بقابلية الطبيعة البشرية لبلـوغ      في شيوع عقيد  

 :   مداومـة الـتعلم واكتسـاب الفضـائل         قالكمال عن طري  

                                                 
   مذهب الوسط:  كونفوشيوس)١(



 ١٤٥

فكما أن قطعة من الخشب لا يستطاع تشكيلها لكي تصـير           " 

لا يستطيع  الإنسان  قطعة فنية بدون أن تقطع أو تنشر، كذلك         

ل إلى القانون الأخلاقي بدون التعلـيم، ولـذلك كـان       الوصو

الملوك القدامى يتجهون نحو التعليم باعتبـاره أول العوامـل          

  )١(" الرئيسية في مجهوداتهم لإقامة نظام في دولتهم 

 :ويقول كونفوشيوس في ذلك

اطلب العلم بالتوسـع، ولـتكن همتـك صـادقة،          " 

 من يعلم كل يوم     "،  "واستفسر عما يعنيك، وفكر فيما يقربك       

ما لم  يعلمه من قبل، ولا ينسى كل شهر ما قد علمه، فهـو               

٢(" ا بالعلم جدير بأن يعتبر مولع ( 

 ويهتم كونفوشيوس بأن يكون الطريق الموصل إلى       

العلم والمعرفة هو طريق التجربة الحسية المتمثلة عنده فـي          

 ـ      ا هاما لهـذه   الإكثار من المشاهدات والمسموعات ومصدر

أكثر مـن المسـموعات،     : " وفي ذلك يقول  . لمعرفة اليقينية ا

ودع منها ما فيه الشك، واحترس إذا تحدثت عن البواقي تقل           

                                                 
   ١٨ كتاب الطقوس الفصل )١(

   ١٩/١٨٦ كتاب الحوار )١(



 ١٤٦

وأكثر من المشاهدات، ودع منها ما فيـه        . لومة الناس عليك  

 ) ١(" الخطر واحترس إذا عملت بالبواقي تقل ندامتك 

 ولا شك في أن تعاليم كونفوشيوس قد تركت أثرها         

بير في نفوس الشعب الصيني من حيث إجلالـه للعلمـاء           الك

 مفضلين بما لا نجد له      والمفكرين وتوقيرهم واتخاذهم  أبطالاً    

 . في أي مجتمع آخرمثيلاً

ويجمل صفات الرجل النبيل أو الماجد فـي تسـعة          

ا من حيث عيناه فهو يحـرص علـى أن يـرى            فأم: صفات

 ـا من حيث أذناه فهو يكـون بشو       بوضوح، وأم   ـ شً  ا،ا ظريفً

ا،            وأما من حيث سلوكه فهو يحرص على أن يكون وقـور

      ا، وفي تصـريف    وفي حديثه يحرص على أن يكون مخلص

شئون عمله يحرص على أن يبذل فيه عنايتـه وأن يبعـث            

 لى الاحترام فيمن معه، وفي الأمور التي يشك فيها يحرص ع         

 أن يسأل غيره من الناس، وإذا غضب فكر فيما قـد يجـره            

عليه غضبه من الصعاب، وإذا لاحت له المكاسب فكر فـي           

 .) ٢(" العدالة والاستقامة 

                                                 
  ٢/٢٥ كتاب الحوار )٢(

   ١٦٤ - ١٦/١٦٣كتاب الحوار :  راجع)١(



 ١٤٧

والمدقق في صفات الرجل النبيل عند كونفوشـيوس،   

يجد أنها تتشابه إلى حد كبير مع صفات الرجل الكامل عنـد            

 أن يبلغهـا إلا الملـوك       أرسطو، الذي يتمتع بمكانة فريدة قلَّ     

 عنـد    لرجل الكامـل أو المثـالي      إذ يتصف ا   .وأبناء النبلاء 

أرسطو بالكبرياء والاعتزاز بالنفس، ويهتم بمساعدة الآخرين       

ا، بل يحـرص    على الأعمال النافعة، ولا يلتمس عندهم عونً      

على تقديم المنافع للآخرين، ويخجل أن يتلقاهـا منهم،وهـو          

صادق في غير التواء، صريح في إظهار مشاعره الحقيقيـة          

أو كراهية، يتكبر على أهـل الكبـر        . نحو الآخرين من حب   

وأصحاب المكانة المرموقة، ولا يحقر من هم أقل منه مـن           

 .أهل الطبقة المتوسطة بل هو دائم التواضع لهم

  ا، أن نقارن كونفوشيوس بالفليسـوف      كما يمكننا أيض

ن الرجـل   ، إذ إ  ) م ١٨٠٤ – ١٧٢٤: Kant: كانط( الألماني  

أن يسير وفق قاعدة، وهذه النبيل عند كونفوشيوس يجب عليه     

 القاعدة يجب ألا تكون خاصة، بل يشترط أن تكـون عامـة            

 ـ        "  ا فهو يتحرك بحيث تكون حركاته في جميع الأجيال طريقً

عام        ا، ا، ويكون سلوكه بحيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عام



 ١٤٨

ويتكلم بحيث تكون ألفاظه في جميع الأجيال مقاييس عامـة          

 .)١(" لقيم الألفاظ 

ونحن نلمح هنا قانون الأخلاق الكانتي المطلق قبـل        

افعـل  : " ا وهو القائـل وجوده بأكثر من أربعة وعشرين قرنً   

 ـ          طبقً ا ا لقاعدة تستطيع في نفس الوقت أن تريد جعلهـا قانونً

وهذا القانون عنـد كـانط، كمـا هـو الحـال عنـد              . اعام

ا طاعتـه   كونفوشيوس، يستجيب له كل مخلوق عاقل مستهدفً      

 ) ٢(. ا لا لأي سبب آخراته باعتباره قانونًفي ذ

وإذا كنا قد لحظنا وجود تقارب بين كونفوشيوس من         

ناحية، وأرسطو وكانط من ناحية أخرى، فإننا في المقابـل،          

ا بين الرجل النبيل عند كونفوشـيوس،       ا واضح سنلحظ اختلافً 

عنـد الفيلسـوف الألمـاني      ) السوبر مان ( والرجل الأعلى   

وشيوس عـن   ، إذ تحدث كونف   ) م ١٩٠٠ – ١٨٤٤: نيتشه( 

الأعلى بما  الإنسان   نيتشه بنظرية    الرجل النبيل قبل أن يجيء    

                                                 
    مذهب الوسط)١(

محمـد فتحـي    . الأخلاق، ترجمة، د  أسس ميتافيزيقا   : كانط:  انظر )٢(

  ١٩٦٥الشنيطي، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،           

   .٦٣ص 



 ١٤٩

ولكن الاخـتلاف واضـح،     . ايقرب من خمسة وعشرين قرنً    

  كونفوشيوس النبيل كـان      لفرج. والتباين ظاهر بين الاثنين   

 يرى أن في استطاعة الآخرين كافـة أن يصـبحوا نظـراء           

أما إنسـان نيتشـه الأعلـى       ) يم والتربية عن طريق التعل   ( 

فكان يتعالى على الآخرين كافة ويحتقـرهم،       ) السوبر مان ( 

وإذا كان الرجـل    . ويعاملهم على أنهم مرءوسين وفي خدمته     

، يتميز بالهدوء والصـفاء والرقـة       سالنبيل، عند كونفوشيو  

والرحمة والشفقة والمجاملة والبشاشـة والتواضـع وحـب         

افعة، وبذل العـون    هم على إتيان الأعمال الن    الآخرين ومعاونت 

رتكاب الشر، فإن مـن صـفات الرجـل         لهم للعزوف عن ا   

الأعلى عند نيتشه، القسوة وكراهية الشفقة والاشمئزاز مـن         

    فضـيلة المـومس     " ا إياهـا    منظرها كأنها جيفة، معتبـر" ، 

الإنسـان  إذ القسوة عنده هي مبدأ الحياة الأول، وهي تربـي      

كما يمتـاز إنسـان نيتشـه       . م على أشد المخاطر   على الإقدا 

الأعلى بالحيوية والنضال الدائم من أجل السـيطرة والغـزو          

والظفر، الذي لا يمكن أن يتحقق بدون حرب عدوانية، فهـذا      

 .السوبر مان، بطبعه، يبغض السلام، ويقدس الحرب



 ١٥٠

نيتشه، يحـارب    دا فإن هذا الرجل الأعلى عن      وأخير 

الاجتماعيــة المتمثلــة فــي المســاواة القــيم الأخلاقيــة و

والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويرى أن القوة هي أساس        

ة والسادة الأقويـاء هـم      نشأة المجتمعات البشرية، وأن الغزا    

عن نيتشه يفضل، بصفة عامة، الشر      . )١(وا الدول   الذين أنشئ 

ا، الخيـر   ا لكونفوشيوس،  الذي يؤثر دائم     على الخير، خلافً  

 الشر، ويدعو إلى كفالة الخير والسعادة لجميـع أفـراد           على

  .الجنس البشري

ة من  بيلقد حاول كونفوشيوس أن يجعل من شعبه غال       

النبلاء الأماجد الكرام المجاملين، لا أقلية مغترة من المتعالين         

 على طـول الخـط    ) نيتشه  ( ه  المتعصبين، وهذا ما سيرفض   

 ـ   الأعلىالإنسان  ا منه بأن    إيمانً و إلا نتـاج التطـور       مـا ه

، وأن غالبية الشعب يجب أن تتحول إلى وسـائل          البيولوجي

وأدوات للعظماء، فعذاب الكثرة عنده هو ضـرورة        ) خدام  ( 

وقــد ســبق أن علمنــا أن  . لانتصــار الصــفوة الممتــازة

       ا من أسرة   كونفوشيوس لا يشترط في النبيل أن يكون منحدر

                                                 
هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فليكس فارس، المكتبة       : نيتشه:   راجع  )١(

 ٣٢٣، ٣٢٢، ٢٧٦الثقافية، بيروت، لبنان، ص 



 ١٥١

و من اجتهد في تكميل     نبيلة ورث عنها النبل، بل أن النبيل ه       

 ذاته علمي وعمـل   )لـي   ( ا، وراعى قواعد اللياقة     ا وأخلاقي ،

، حتى ولو كان من الطبقـات       )تاو  ( ا لعلامات الطريق    طبقً

 .الدنيا

 الطاعة النبوية
. أهم تعاليم كونفوشيوس   ىحد  طاعة الأبناء للآباء إ   

 )  باللغـة الصـينية       Hsiaoهسـياو   ( ويعني الولاء البنوي    

الولاء للآباء الموتى والأسلاف وتقديم الطعـام والقـرابين         " 

إليهم، أما بالنسبة لكونفوشيوس، فقد أصبح  الـولاء البنـوي           

إن أسـاس   . يعني خدمة الوالدين،  والبر بهما أثناء حياتهمـا        

الفضيلة في نظره، هو الطاعة أو التقوى البنوية، لأن الفـرد           

 واجباته حيال الحاكم    لن يمكنه احترام قانون المجتمع، وأداء     

والمجتمع، إلا بعد إدراكه كيفية احترام والديـه وخـدمتهما          

والمكـان الأول   فالأسرة هي الوحدة الطبيعية،     . ا مبجلاً طائع

 إذ فيها تصبح الفضيلة ثابتـة، ويصـبح         للتجربة الأخلاقية؛ 

الواجب حقيقة، ومن هنا نبه كونفوشيوس مريديـه وأتباعـه          

بمـا يؤكـد أهميتهـا      ن داخل الأسرة،    لمزاولة طاعة الوالدي  



 ١٥٢

فلنعمل، . بوصفها الخلية الأولى، والصورة الصغيرة للمجتمع     

فوشيوس، على تنظيم شئون الأسـرة      إذن، فيما يرى ذلك كون    

تباع قواعد الفضيلة، وعلى رأسها فضيلة الطاعة البنويـة،         با

والإخلاص والقدوة الصالحة، ينصلح حال المجتمـع بأسـره         

 نظام اجتماعي، سليم، يتيسر معـه قيـام حكـم           ويتهيأ للبلاد 

صالح، ويسود العالم بأجمعه الانسجام والوئام، ويسعد جميع        

 :من فيه وفي ذلك يقول كونفوشيوس

عامل أفراد أسرتك معاملة فاضلة، تستطيع بعـد         " 

 ) ١(" ذلك أن تعلم وتقود أمة بأكلمها 

  )٢("خوته، وتمكن من السياسة من بر والديه، أحب إ" 

وتتمثل الطاعة البنوية في حب الوالدين وخـدمتهما        

والعناية بهما في حياتهما، وتهيئة قبر مناسب لهما، ودفنهمـا          

ولا يعني  . ا بهما عند موتهما، ثم تقديم القرابين لهما       ا لائقً دفنً

البر بالوالدين مجرد تقديم الطعام لهما، فإن الحيوانات تجدل         

 إجلال الوالدين وتوقيرهمـا    ا، فعلى الأبناء فريضة   لها طعام  .

                                                 
 Yutang (Lin): The Wisdom:انظر ٩كتاب الطقوس الفصل  )١(

of Confucius, N. Y. ١٩٣٨ 

  ٢/٢٦كتاب الحوار : كونفوشيوس )٢(



 ١٥٣

وعلى الابن تأنيب والده بلطف، إن أصر على التمسك برأيه          

فالاعتراض على الوالدين مسموح،    . الخاطئ، ولكن في حزم   

ن دون تجاوز الاحترام العميق     إذا ما بدا أنهما مخطئان، ولك     

ا لمشيئة والديه في جميـع      بن أن يبقى خاضع   الاوعلى  . الهم

 : اله كونفوشيوس في هذا المعنىومما ق. الأحوال

وجب على الولد المبرة بوالديه إذا كان داخل المنزل،         

واحترام للمتقدمين في السن إذا كـان خارجـه، وأن يكـون            

١(" ا على عامة الناس ا مشفقًا صادقًمنتبه(. 

إذا كان الوالدان في قيد الحياة خدمها بالأدب، وإذا         " 

 ) ٢(" ابين إليهما بالأدب توفيا دفنهما بالأدب، وقدم القر

رفـق،  نصح لهما بالبشاشـة وال    ه، فلي من خدم والدي  " 

عراض عن نصحه، فليـزدد     فإن رأى منهما عزيمة على الإ     

غير متنازل عن تقديم النصح لهما، وغير         هو ا لهما و  احترام

 .)٣("متذمر منهما، ولو نالته المتاعب في سبيل نصحه لهما 

                                                 
  ١/١٧ كتاب الحوار )١(

 ٢/٢٢المصدر السابق ) ٢(

  ٤/٤١ كتاب الحوار )٣(



 ١٥٤

حياة فلا يسافر إلى الآفاق     من كان والده على قيد ال     " 

١(" ا، فليكن لسفره جهة معينة القاصية، فإن سافر مضطر ( 

، عند الكونفوشية، إلـى إيجـاد ذات        ويهدف الزواج 

عشرة آلاف  " جديدة تعمل على تخليد الذات القديمة إلى مدى         

، وتتصف الذرية بالتقوى والورع إن استطاعت تحقيق        "جيل  

كرى الأسلاف عن طريق تقـدير      ويمكن تخليد ذ  . هذا الهدف 

الابن لبدنه الذي ورثه عن والديه، ورعايته له وحمايته مـن           

ا علـى   كما يتطلب هذا التخليد أن يعمل الابن جاهد       . أي أذى 

 يحفظون شجرة العائلة، إلى جانـب الاسـتجابة         إنجاب أحفاد 

يمتنـع عـن    لرغبات الآباء أثناء حياتهم،  وعلى الابـن أن          

ا منه على عدم تلويث سمعة       حرص لمشينة؛ارتكاب الأفعال ا  

 ) ٢(عائلته 

  الصداقة 
 ـ      ا يتحدث كونفوشيوس عن الصداقة باعتبارها نوع 

د إلى عالم   ات الشخصية التي تنقل الفر    من أرقى أنواع العلاق   

                                                 
  . المصدر السابق)١(

  .١/١٤٧حكمة الصين، : فؤاد محمد شبل:  راجع)٢(



 ١٥٥

نا إلا بـالآخرين    أنه لا يكون إنسا   إنساني صرف يشعر فيه ب    

اع الذي  ن الإشع رب م إنها أشبه ما تكون بض    . مع الآخرين و

ويكره في الصداقة الزيف   . الإنسانيةيغمر بنوره شتى الذوات     

والخداع والنفاق والإفراط في المجاملة،  والتظاهر بـالمودة         

 .بهدف ستر المرء كراهيته للآخرين

وأساس الصداقة الوفاء الذي يوجـب علـى المـرء          

على بقاء الصديق على الصراط     لحفاظ  لتخدام كل إمكانياته    اس

تجيز الصداقة تبادل الانتقاد الصادق بين الأصدقاء       و. يالسو

أن يحرص على مصادقة الأخيـار،      الإنسان  وعلى  . الأوفياء

والابتعاد عن الأشرار، وأن يكون نصحه لصديقه بـإخلاص         

انصح صديقك بالإخلاص وأرشده بالبراعـة، فـإن        : " ورقة

          ض وجدته لا يقبل منك نصيحة فاسكت عن نصحه ولا تعـر

 .) ١("انة نفسك للإه

صـداقة  : أنـواع يقسم الصداقة النافعة إلى ثلاثـة       و

الصريح، وصداقة الوفي، وصداقة المثقف واسع الاطـلاع،        

 . وعكس هذا تكون الصداقة الضارة

                                                 
  ١٢/١٢٠ كتاب الحوار )١(



 ١٥٦

ــرى كونفو ــوانين وي ــيوس أن الأخــلاق، لا الق ش

جبارية أو العقاب، هي الأساس السليم لعلاقات الإنسـانية          الإ

الدولـة واجـب غـرس       الآبـاء و   بين أفرد المجتمع ، فعلى    

 لأن الأخـلاق إذا فسـدت فسـد الأفـراد           الأخلاق الفاضلة؛ 

ويجمل فضـائل الأخـلاق التـي       . والمجتمع في وقت واحد   

  ا لهذه العلاقات في عشر قواعد، تشـبه        نستطيع اتخاذها أساس

 : إلى حد كبير بوصايا سيدنا موسى العشر وهي

بن أبـاه،   أن يعطف الولد على أولاده، ويحترم الا      " 

خضـع  يويعامل الأخ الأكبر أخاه الأصغر بلين ورفق، وأن         

الأخ الأصغر لأخيه الأكبر ويحترمه، وأن يتحلـى الـزوج          

ن تطيـع   لق ويعامل زوجته بـاحترام ورقـة، وأ       بحسن الخ 

الزوجة زوجها، وأن يحسن الكبار معاملـة الصـغار، وأن          

رعاياه يطيع الصغار أوامر الكبار، وأن يحسن الحاكم معاملة         

الصغار ويعطف عليهم، وأن يخلـص الـوزراء فـي أداء           

 ".مهمتهم 



 ١٥٧

 الموسيقى
ونفوشـيوس، بـالأخلاق    ترتبط الموسيقى، عنـد ك    

ا، ومن هنا تظهر أهميتهـا للإلمـام بـالأخلاق          ا وثيقً ارتباطً

السامية، واعتبارها من ناحية أخرى، خير وسيلة لعلاج فساد         

 : وفي ذلك يقول. الأخلاق والعادات

 الموسيقى،  وقـوم عقلـه وقلبـه         إذا أتقن الإنسان  " 

      بمقتضاها وعلى هديها، تطهر قلبه وصار قلب ا طبيعي  ا ا سـليم

. ا بالإخلاص والوفاء، يغمره السرور والبهجـة      ا، عامر رقيقً

      ه العنايـة   وخير السوائل لإصلاح الأخلاق والعادات، أن توج

نـى هـذا أن     ومع. ) ١(" إلى الموسيقى التي تعزف في البلاد       

للموسـيقى  الإنسـان    راك أسرار الأخلاق يتوقف على فهم     إد

فالخير شديد الصلة بالموسيقى، والاستقامة تلازم      " حق الفهم،   

 ".الأخلاق الطيبة على الدوام 

 ـ    ا، عنـده بـالخير، فـإن       ولما كان الجمال مرتبطً

الموسيقى بمساعدتها الأفراد على حب الجمال وتذوقه، فإنها        

                                                 
 . كتاب الطقوس)١(



 ١٥٨

 نفس الوقت، على حب الخير و إتيانه، وعلـى          تساعدهم، في 

 .التفرقة بين الخير والشر

     ا موسيقى سهلة،   وبما أن الموسيقى الرفيعة، هي دائم

. فكذلك الأخلاق السامية الرفيعة هي بسـيطة علـى الـدوام          

والموسيقى الأرفع تبدد الثورة، والأخـلاق الأسـمى تبـدد          "

 ) ١(" الخصام 

قى ودروها الهـام فـي       وبالنظر إلى أهمية الموسي   

المجتمع، فقد أوجب كونفوشيوس تعلـيم الموسـيقى للنـاس          

 في ذلك  أصحاب المواهب العليا أو أصحاب         أجمعين، سواء 

 .المواهب المتوسطة

ومما يكشف عن أصالة فكر كونفوشيوس هو توظيفه        

الموسيقى خاصة، والفنون بصفة عامة، مثل الشعر والغنـاء          

فالموسيقى عنـده ليسـت     . راضهلخدمة المجتمع وعلاج أم   

أو مجرد لذة فردية أو استمتاع ذاتـي،        " ترف عقلي   " مجرد  

بل تستهدف القضاء على الأمراض الاجتماعية بإشاعة الوئام        

محل الخصام، والمحبة والرحمة والعـدل محـل الكراهيـة          

                                                 
عادل العـوا،   . سفة إنسانيون، ترجمة د   فلا:كارل ياسبيرز   :  انظر )١(

 . ١٣٢ ص١٩٧٥عويدات بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  منشورات



 ١٥٩

والقسوة والظلم، وبهذا سبق أرسطو فيما قام به من بعد ذلك           

ن سينا في العصر الوسيط، من حيـث        في العصر القديم، واب   

استخدام الموسيقى في التطهير النفسي، وعـلاج الأمـراض         

 .الشاذة

 وتصدر الموسيقى والألحان، عنـده، عـن الـنفس         

ادث العالم الخـارجي، اجتماعيـة      وأو القلب، عندما تتأثر بح    

 على أوتـار    كانت أو طبيعية، و لما كان القلب عنده مشتملاً        

منها بانفعال نفسي معين، فعنـدما تمـس        مختلفة، يرتبط كل    

  يعبـر  الإنسـان  ا من هذه الأوتار، فإن      الحوادث الجارية وتر

    ـ عنها بشكل معين ومنظم تنظيم  فـالنغم اللطيـف    : اا خاص 

والـنغم  . لرقيق هو نتيجة تأثير الأحداث على وتـر الحـب        ا

 المرتفع الخشن  ينشأ نتيجة تأثر وتر الغضـب بهـذه            ويالق

نغم الهادئ البسيط النقي هو نتيجة مس الأحداث        وال. الأحداث

أما النغم الحزين الكئيب، فينشأ نتيجـة       . لوتر التقوى والتعبد  

لتأثر وتر الحزن، وينشأ النغم المرح البهيج نتيجة لتأثر وتر          

الفرح، والنغم الهادئ نتيجة لتـأثر وتـر الارتيـاح بهـذه            

 لا تحدث   ة ، يرى كونوشيوس أن هذه الأنغام الست     و. الأحداث

الإنسـان  بشكل تلقائي أو عشوائي، وإنما تنشأ نتيجة تـأثر          



 ١٦٠

بالظروف التي تحيط به في العالم الخارجي، ومن هنا فـإن           

الموسيقى تعتبر خير معبر عن أحوال النفس الإنسانية ومـا          

 ) ١(يحيط بها من أحداث 

 ولكننا، من ناحية أخـرى، نسـتطيع أن نسـتخدم          

لأفراد،  وعلاج أمراضهم النفسية     الموسيقى في التأثير على ا    

والاجتماعية، وإشاعة المحبة والتضامن والوئام بينهم، وهـذا        

هو ما كان يفعل ملوك الصين القديمة مع رعاياهم، فيما يقول           

ون بالفنون عامة، والموسـيقى     نكونفوشيوس، إذ كانوا يستعي   

بوجه خاص، في سبيل إيجاد الوفاق والانسجام بين قلـوبهم،          

فالموسيقى، إذن، هـي السـبيل      .  اد بهم عن الماديات   والابتع

        ا عـن   الوحيد لإرجاع الأفراد إلى طبيعتهم الخيـرة، بعيـد

هم إلى القـيم الأخلاقيـة      هالماديات والحقد والشرور، بتوجي   

 .السامية والمثل العليا الرفيعة

و الذي يمتاز عن غيـره      والحكيم أو الرجل النبيل، ه    

لتي ترجع الأفراد إلـى     مناسبة ا ار الموسيقى ال  في حسن اختي  

 .رة التي تتميز بالوئام والوفاقنسانية الأولى الخيطبيعتهم الإ

                                                 
  ١٩كتاب الطقوس، الفصل :  راجع)١(



 ١٦١

 ـ        ا، بـين   وقد نجح كونفوشيوس فـي الـربط، أيض

الموسيقى التي تسود العالم المرئي، والأرواح والآلهة التـي         

ن الموسيقى تصدر عـن الـنفس       إ، إذ   يتسود العالم اللامرئ  

 .ها السماء أو الآلهةالإنسانية التي مصدر

وتظهر هنا أهمية الموسيقى وآداب اللياقة، ودورهما       

فـإذا كـان دور     . الفعال في التربيـة والانسـجام الكـوني       

الموسيقى، يتمثل، كما أشرنا، في إشاعة المحبة والألفة بـين          

الأفراد من جهة والآلهة من جهة أخـرى، فـإن الطقـوس            

ا في تنشئة   ا كبير دورتلعب هي الأخرى    ) لي: آداب اللياقة ( 

 حترام حقوق الآخرين، والنظام والتضحية فـي      الأفراد على ا  

الأوامر الإلهية، وتبين لهم    سبيل الواجب، كما تعودهم طاعة      

، د الموسيقى، التي هي من عالم علـوي       منزلة الآلهة، وباتحا  

، تتحد الأرض و السماء،     تي هي من عالم أرضي    والطقوس ال 

لألفـة والمحبـة، أي بـين العـالمين         ويسودهما الانسجام وا  

س تنظـيم   فالموسيقى والطقوس هما أسا   . اللامرئي والمرئي 

نسانية بين الأفـراد مـن جهـة،        شئون الكون والعلاقات الإ   

 .والآلهة من جهة أخرى



 ١٦٢

ويشترط كونفوشيوس دوام علاقة المحبة بين أفـراد        

إنـه  . أسرة الجنس البشري، حتى يكون للموسيقى نفع وفائدة       

يمة للطقوس أو الشعائر والموسيقى، عند إنسان، يخلـو         لا ق 

 .قلبه من أحاسيس الشفقة والمحبة والألفة والرحمة

 صـادقة صـافية     ولما كانت الموسيقى تعتبر مـرآة     

تنعكس عليها نفسيات الشعوب وعاداتها وتقاليـدها ونظمهـا         

 سية، فإنها تستطيع أن تكشف عـن مـدى        الاجتماعية والسيا 

 أو انحطـاط  لشعوب من تحضـر ورقـي    ا و صلت إليه ا     م

وانحلال وتفكك، فموسيقى مضطربة غاضبة شعب فوضوي       

منحط، وموسيقى هادئة مرحـة شـعب مسـتقر مطمـئن،           

 .وموسيقى حزينة شعب مفكك منحل



 ١٦٣

 )ما بعد الطبيعة( تافيزيقا يالدين والم
 

 شهد العصر الذي ظهر فيه كونفوشـيوس انحـلالاً        

ـ ا وانحطاطً خلقي  شـاع الإيمـان بالخرافـات    ا، حيـث ا ديني 

وممارسة الشعوذة،واتسم برهبة الناس من خوارق الطبيعـة،        

قاد الناس  الكهانة والسحر والطيرة، وزاد اعت    وانتشر الإيمان ب  

بقدرة أرواح الموتى على التحكم في مصائر الأحيـاء، كمـا           

وقد شـهد   . كان الفزع ينتابهم عند رؤية الكسوف والخسوف      

فكـار والاتجاهـات    ر العديد من الأ    العصر، أيضا، ظهو   هذا

 تسـو   –لاو  (  إذ نادى بعض المفكـرين مثـل         المتناقضة؛

بضرورة العودة إلى حياة الطبيعة،     ) Chuangtse وشوانجتسي

بعض الآخر بإعادة تقسيم الثروات، ونـادى فريـق         الونادى  

) Motse موتسـي ( ق آخر على رأسه     بالشيوعية، ودعا فري  

، وشاع الشك الموغل والتلاعـب      إلى حياة البساطة والتقشف   

وقد حاول مفكرو هذا العصر عـلاج       . بالألفاظ عند الآخرين  

 .هذا الانحلال والفساد، ولكن بدون جدوى

ففي محيط كهذا، تميز بشيوع بلبلة الفكر وانحـلال         

الأخلاق وانحطاط الدين، آثر كونفوشيوس صـرف العقـول         



 ١٦٤

 الأولويـة   عن المسائل الفائقة للطبيعة، والغيبيات، وأعطـى      

نسـانية والرفاهيـة    كلات المجتمع البشري والحكومة الإ    لمش

 على بعـث تراثـه      والسعادة، كما ارتد  إلى الماضي عاملاً      

  أفكاره  القديمة، والسـير علـى هـدي         القديم، وإعادة تنظيم  

كل آرائه، دينيـة    ولم يكن كونفوشيوس في     .  ومبادئه هقواعد

، بل كان مجرد ناقل     ا أصيلاً خلاقية، مبتكر كانت أم سياسية أ   

، ية غيـر منشـيء    اوإني ر : " وفي ذلك يقول  . عن السابقين 

 ـ يولذا أشبه نفس  . ومصدق السلف محبه   ا بصـالحنا    مجترئً

 ) ١("القديم

 لقد أرجع كونفوشيوس الانحطاط الديني والانحـلال       

الخلقي والفقر المادي لعصره إلى إهمال الملـوك والأمـراء          

يم، وتنكبهم السبل والطقوس الدينية     والمسئولين للتربية والتعل  

. نها بطريقة خاطئـة    وإهمالهم لها، وإلى أنهم يزاولو     القويمة

ممارسـة الحسـنة للطقـوس      الويرى، في مقابل ذلـك، أن       

والشعائر هي أكبر دليل على نهضة المجتمع وتقدمه، ومنبع         

 .رقيه الروحي واستنارته

                                                 
  ٧/٦٣ كتاب الحوار )١(



 ١٦٥

 صحيح أن كونفوشيوس كان يعتنق المفاهيم الدينيـة       

التقليدية الصحيحة، وكان يؤمن بعبـادة السـماء والأرواح،         

وكانت عبادة أرواح الآباء والأجداد، وتقديم القرابين لها واقعا         

ديه وأتباعه بضرورة ممارسة    يوكان دائم النصح لمر   . أساسيا

   ا عن هـذا،  الطقوس والشعائر ممارسة صحيحة، إلا أنه رغم

لحوار أو المختـارات    كان يحجم، كما يشير إلى ذلك كتاب ا       

كما تشيع تسـميته بـذلك عنـد الكثيـرين، عـن مناقشـة              

الموضوعات الدينية مثـل  الملائكـة والكائنـات الروحيـة        

لى ضـمه إلـى     والقضاء والقدر، مما دفع شراحه المحدثين إ      

يين، بل ذهب بعضهم إلى اعتبـاره       ردطائفة الشكاك أو اللاأ   

 القـول بـأن     من الملحدين، بينما ذهب البعض الآخر إلـى       

شجاعته لم تسعفه لتوضيح حقيقة آرائه لأتباعـه ومريديـه          

فحين سأله أحد تلاميذه ذات مرة عن واجب        . لسبب أو لآخر  

ا عـن   إذا كنت عاجز  : " إزاء أرواح الراحلين أجابه   الإنسان  

أداء واجبك إزاء الأحياء، فكيف يمكنك أن تؤدي واجبك إزاء          

 ) ١(" الأموات 

                                                 
  .١١/١٠٣ كتاب الحوار )١(
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ناسبة أخرى، عن طبيعة الموت      وعندما سئل، في م   

إذا كنت لا تفهم الحياة، فكيف يتـأتى لـك أن           : " ذاته، أجاب 

 ) ١(" تفهم الموت 

هل لدى الأمـوات علـم      : " وسأله أحد تلاميذه مرة   

         ابشيء أو هل هم بغير علم؟ رفض أن يجيب جواب  ا  واضـح

اصريح. 

 ولما سأله تلميذ من تلاميذه عن حقيقة الحكمة قـال          

 كـل   على أداء واجبك نحو الناس، وبعدت     إذا حرصت   : " له

ة مع احترامك إياهـا، أمكـن أن        البعد عن الكائنات الروحي   

 " هذه حكمة تسمي

لقد آلى على نفسه أن يصرف جهود تلاميـذه إلـى           

والمجتمع وتنظيم الدولة، وفهم حقيقة     الإنسان  الاهتمام بشئون   

اح الحياة، والانصراف عـن الانشـغال بموضـوعات الأرو      

، فإن الحكيم هـو     ا على هذا الرأي   وتأسيس. والحياة الأخرى 

 عن العالم، ومما قاله فـي       لذي يرفض حياة العزلة والتخلي    ا

ور وقطعان  إنني لا أستطيع أن أسير مع أسراب الطي       : " ذلك

م إلى البشر فإلى من يمكن أن أنضم؟        الحيوانات، وإذا لم أنض   

                                                 
  . المصدر السابق)١(
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الم، فلا ينبغي لي أن     وإذا لم يكن للحكم الصائب أن يسود الع       

 ".أشارك في إصلاحه 

بواجباته الإنسان  فالحكمة، بتعبير آخر، هي نهوض      

 .نحو البشر، مع إجلال الأرواح والآلهة

كونفوشيوس،  ذلك   ن جوهر الفكر السليم، فيما يرى       إ

هو البحث عن الوحدة الشاملة فيمـا بـين ظـواهر الكـون             

ن العـالمين السـماوي     المختلفة، والانسجام والوئام والألفة بي    

وكل ما كان كونفوشيوس يرضى أن يقره مـن         : " والأرضي

البحوث فيما وراء الطبيعة هو البحث عمـا بـين الظـواهر            

المختلفة جميعها من وحدة، وبذل الجهد لمعرفة ما يوجد من          

طـراد الـنظم    اتناغم وانسجام بين قواعد السلوك الحسـن و       

 ) ١(الطبيعية 

قرات عديدة فـي كتـاب      يتحدث كونفوشيوس، في ف   

الحوار أو المنتخبات، عن السماء، معبود الصين الرئيسـي،         

والسماء، عند قدماء الصينيين، اسم مشترك بين القبة الزرقاء         

لمحيطة بالأرض وبين الإله، وأسموها في الكتـب القديمـة          ا

 هـي علـيم     ، واعتقدوا أن الملك العلي     العلي بالملك أو الملك  

                                                 
  ٤/٥٤قصة الحضارة :  ديورانت)١(
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  نهما، وتنفذ مشيئته   ات والأرض وما بي   ف السماو قدير ، يصر

  .)١(ا تنفذ في الكائنات في النفوس كم

أما عند كونفوشيوس، فيشير مصطلح السماء إلى قوة        

ها يلإ، وهو بهذا يرفض النظر      كونية معنوية غامضة لا تقهر    

ا، بل يشير إليها، فـي موضـع آخـر،          ا بشري  كائنً باعتبارها

الإرادة القاهرة وقدرة الإبـادة،      ا يتمتع ب  ا عظيم باعتبارها كيانً 

 .ويتميز بالغائية

 يء في الكون لمشيئة السماء، ويجري     ويخضع كل ش  

مجراها كالفصول والكائنات والنفوس حتى الثـورة والثقـة،         

 فكل هذا يتبع مشيئة السـماء القـادرة علـى كـل شـيء،             

 ـالإنسان   وقد استوجب هذا أن يعمل        ق مشـيئة السـماء     وف

كما أشاد بكفـاح    " . بالعناية الربانية الهادية    " أو كما يسميها    

الأفراد وجهادهم في سبيل الخير، وأبدى رجاءه في أن تعين          

ولكن كونفوشيوس أظهر،   . السماء أولئك الذين يعينون أنفهسم    

من ناحية أخرى تحسره لأن السماء لا يعتمد عليها، بدليل أن           

 وثـروة،  ا ما ينجحون ويوفقون ويزدادون غنى       الأشرار كثير

                                                 
لكتاب الحوار  ) الصيني الأصل ( مقدمة الأستاذ محمد مكين     : نظرا )١(

  ١١لكونفوشيوس ص 
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ا عن ذلك،   ورغم. افي حين تبوء جهود الأخيار بالفشل أحيانً      

ا مـن   فقد أمدته فكرة السماء بالشعور بأن هناك في مكان م         

ا مـن   نسان، الذي يكافح وحيد   الكون، قوة تقف إلى جانب الإ     

وبهذا يؤكد كونفوشيوس مشـيئة السـماء، هـذا         . أجل الحق 

ا إلـى جانـب     قف دائم الكيان الفائق، وقدرتها العظيمة التي ت     

 .ا في صالحه إذ هي دائمالحق، وتنصر الخير؛

 ونفوشيوس نفسه بأنه مبعـوث السـماء،       ل ك وقد تخي

وأنها عهدت إليه رسالة القضاء على الشر، وفوضـته لكـي           

 علـى الأرض،    ر الملك الفيلسوف، وأن يديم طريقه     يقوم بدو 

 ـ          ون وهو نفس الدور الذي سيتحدث عنه فيما بعد ذلك أفلاط

ر عنه بقولهفي محاورة الجمهورية، والذي عب: 

 الفلاسفة الحكم في الدول، أو يتحول من        َما لم يتول  " 

 القدرة السياسية   َا إلى فلاسفة حقيقيين، وما لم نر      نسميهم حكام 

فلن تنتهي الشرور من الدول، بل من الجنس        .. تتحد بالفلسفة 

 ) ١(" البشري 

                                                 
الجمهورية، ترجمة فؤاد زكريا، دار الكتـاب العربـي         :  أفلاطون )١(

  ٤٧٣، ص ١٩٦٨بالقاهرة، سنة 
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 ـ     يوس، يـرتبط    وهناك مصطلح آخر، عند كونفوش

، الذي  Mingالمنهج  ..  بمصطلح السماء، هو مصطلح القدر    

ا، وهذا يتوقـف علـى      ا قدر ا، وإم ا أمر إم: يشير إلى معنيين  

 . بالســماء أو انفصــاله عنهــا) القــدر( ج هعلاقــة المــن

مر السـماء   السماء، فإنه يسمى أ   ا ب فعندما يظهر القدر مرتبطً   

   ا حين يظهر  أو مشيئة السماء، أم  عـن   ا، منفصلاً  القدر منفرد 

وبشكل عـام، فالقـدر     .  القدر أو المصير   السماء، فإنه يعني  

عنده هو ضرورة غامضة غير واضـحة، تتجـاوز إدراك          

وقد قـال عنـدما     . البشر، وقدرتهم على فهمه أو التحكم فيه      

نه إذن إ . إن ذلك سيطيح بحياته    " :اشتد المرض بأحد أتباعه   

وقـال  ! ". الرجل بمثل هذا الداء   أن يصاب مثل هذا     .. القدر

عندما يجب على الحقيقة أن تـذيع،       : " ا عن حتمية القدر   أيض

 ". وعندما يجب أن تنحرف، فإنه القدر

وكل هذا يشير إلى شيوع الاعتقاد بالقضاء والقـدر         

 .عند الصينيين

 إذ تؤكـد الـروابط      دلالة عظمـى؛  وللقرابين، عنده   

ن ناحية، وبينهم وبين    الروحية بين الأفراد بعضهم وبعض م     

أرواح الأجداد والآباء من ناحية أخرى، وهذا من شـأنه أن           
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  رة من السماء لكي تتحد بأرواح الأرض،       ينزل الأرواح الخي

 .فيعم الخير والبركة

 ة تقديم القرابين الشائعة فـي     ادوقد ذم كونفوشيوس ع   

ا  صاحبها بالكثير جد    إذ عدها صفقة مبادلة، يضحي     عصره؛

سلاف والأرواح الأخـرى، برجـاء      الب والسلع للأ  من المط 

 قدر أكبر من النعم والبركات، وأوجب في نفس الوقت،          تلقي

القيام بالطقوس وشعائر الأضحية، وتقديم القـرابين لأرواح        

الأسلاف إذا كانت بعيدة عن روح المقايضة، وكان الإخلاص         

إن القرابين، كما يرى، يجب أن تقدم بنفس الروح         . جوهرها

لتي تقدم بها الهدايا إلى الأحياء، دون انتظـار أن يحصـل            ا

على شيء من ورائها، كتوقع الحصول على منفعـة         الإنسان  

ومن هنا رفض الاعتقـاد     . أكبر أو دفع مضرة أو درء بلاء      

الشائع بأن الأرواح تنعم بالبركات على من ترضـى عنـه،           

وكان يفضل أن يحس المشيعون، في الجنائز وشعائر الحزن،         

بالحزن الحقيقي عن أن يكونوا مهذبين تمام التهذيب في كـل           

 ) ١(التفاصيل الشعائرية 
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، قوى الكون   ومن معبودات الدين الكونفوشيوسي         

عية مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكـب الأخـرى         بيطال

والسحاب والمطر والجبال والأنهار وما شاكلها من الكائنات،        

 .  بها في تيسـير أمـور حيـاتهم        عبدها الصينيون واستعانوا  

 وإذا كانت عبادة السماء وتقديم القرابين إليهـا، مخصوصـة         

نه ابن السماء فإن عبـادة الأرض والجبـال         لأ ؛بالملك وحده 

 وكانـت القـرابين     ) ١( بالأمراء وحدهم    والأنهار مخصوصة 

تلك التـي تقـدم     التي تقدم في حالة عبادة السماء تختلف عن         

 .عية مثل الأرضبيطإلى قوى الكون ال

     ا ما كان يبحث فيها،     أما عن موقفه من الصلاة، فنادر

ا إن من يشتم السـماء لـن يجـد إنسـانً          : " ويملح إليها قائلا  

ب أي شـئ عـن      لولم يلجأ، طوال حياته، إلى ط     " . يرجوه

 الإنسان، دون حاجـة     ميويرى أن الآلهة تح   . طريق الصلاة 

 ـ          ه علـى درب    إلى العبادة، إذا حرص علـى أن يكـون قلب

الحقيقة، وطاهراا نقي. 

                                                 
ويسمي المتـرجم   . ١١كتاب الحوار، مقدمة المترجم ص      :  راجع )١(

  .هذه القوى الطبيعية ملائكة
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ب علـى   ويرى كونفوشيوس، أن المـوت قـدر،كُتِ      

وليست لـه   . وهو يتقبل الموت بلا وجل    . الأحياء منذ الأزل  

 ا الجنـة والنـار،    أم.  معينة أو مغزى رئيسي    ه دلالة في نظر 

            ا  فلا يعتقد فيهما، وإنما يعتقد الجزاء فـي الـدنيا، إن خيـر

  لا يختلـف عـن بقيـة        ، وهو في هذا   ا فشر فخير، وإن شر 

 .ا منذ قـديم الزمـان     ن هذا هو معتقدهم جميع    الصينيين، إذ إ  

 ولا يسأل عن مصير الأرواح بعد خروجها من الأجسـاد،          

وإنما يعتقد في أن الأرواح تبقى في الدنيا، وتعيش مع أفراد           

أسرتها في الغيب، ويذهب إلى القـول بـأن الأرواح تسـر            

إلى جانب تقديم القرابين لهـا، وفـي هـذا          بأنواع الموسيقى   

 .)١( كثيرة السبيل يصرف الصينيون أموالاً

      ا، وهو لا   إن الموت، في نظر كونفوشيوس، ليس شر

يخيف أحدا، ويرى أن المرء عندما يشـرف علـى المـوت            

حد مريديه عـن حقيقـة      له أ وعندما سأ . تصبح أقواله حكيمة  

 كانـت إجابتـه غيـر    شعور الأموات بالهدايا التي تقدم لهم،    

محددة، إذ رأى أنه إذا أجاب بنعم، فإن الأبنـاء الصـالحين            

   ا على أمواتهم، وإذا أجـاب      الأخيار سيقطعون عروقهم تفجع
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بلا، فإن الأبناء الطالحين العاقين قد يهملون واجبـاتهم كـل           

 .الإهمال

ا عن الفكرة الصينية القديمة التي مدارها أن الملك         أم

م يعالجها كونفوشيوس معالجة مباشرة، إذ شاع       ابن السماء، فل  

الاعتقاد بين الصينيين بأن ملوك الصين القديمـة والحكـام          

الإقطاعيين يحكمون كمفوضين من السـماء، ومـن هنـا لا           

   ا لما يتمتعون بـه مـن تفـويض         يجوز الخروج عليهم نظر

وإذا كان كونفوشـيوس قـد    . سماوي وامتيازات أرستقراطية  

نه اشـترط فـي      هذه الفكرة التقليدية، إلا أ     اجمةامتنع عن مه  

الحاكم الصالح توافر شروط العلم والحكمة ورجاحة العقـل         

 والعدالة والخلق الصالح، دون نظر إلى منبته، إلى درجة أن         

 ذوي الأصـل البسـيط      توقع أن يلي العرش أحد أتباعه من      

 .المتواضع

 الدينية، إلا أنه  ) منحاه  ( وعلى الرغم من قوة نزعته      

 ـ      ا لفكـره الإنسـاني     صدف عن اتخاذ معتقداته الدينية أساس

والتحليـل،  ) حظة والمشاهدة   الملا( العميق، واعتبر الحواس    

ن من مصادر المعرفة وإدراك الحقائق، ومما       مصدرين هامي 

على المرء أن يسمع الكثير وأن يدرك       : " قاله في هذا الصدد   
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.. بالبـاقي الجانب المشكوك فيه، ويتكلم بحذر فيما يتصـل         

 ا، لكن لا تهتم بالمعنى غير الواضـح، وتصـرف        انظر كثير

ثم إنه لم يشر من قريب أو مـن         ". بحكمة فيما يتعلق بالبقية     

بعيد، إلى إدراك الحقيقة عـن طريـق الإلهـام أو الحـدس             

ومضـة  به مـا يكـون بال     والذي هو أش  ) الإدراك المباشر   ( 

ذلك، يقرر فـي  السريعة المفاجئة، بل نجده، على العكس من        

: صراحة، أن التأمل وحده لا يؤدي إلى الحكمة، بل الواجب         

أن تسمع الكثير، وتختار ما هو صالح وتتبعه، وأن تـرى           " 

خطوات التي نصل عن طريقها     ، فهذه هي ال   "الكثير وتتذكره   

 .دراك السليمإلى الإ

 ـ       ا وقد أضفى كونفوشيوس على أفكاره الدينية وازع

 الباعث المحرك لهذه الأفكار هو التحكم       أخلاقيا، بعد أن كان   

 ـ         مان في القوى الطبيعية عن طريق الطقوس والشـعائر لض

ويرى أن خدمة البشـر     . حسن الطالع، وتجنب الحظ السيء    

قبـل علـى    ومن هنـا أ   . الطبيعي لخدمة الآلهة  هي الطريق   

برفاقه الإنسان   على علاقة    َنسانية، وركز ت الإ دراسة المشكلا 

لأخلاقيات عن الميتافيزيقا، وذلك هو جـوهر       البشر، ونأى با  

 .تعاليمه الإنسانية
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 السياسة في مذهب كونفوشيوس

 : الربط بين السياسة والأخلاق
 حرص كونفوشيوس في نظامه السياسي الاجتماعي      

الأخـلاق أساسـا   على الربط بين السياسة والأخلاق، واتخاذ  

كن عزلها عـن    ن الفكرة السياسية عنده لا يم      إذ إ  لهذا النظام؛ 

ولذلك نلاحظ تغلغل بعض العناصر     . المعنى الحقيقي للأخلاق  

ت السياسية لأولئـك الـذين      الأخلاقية حتى في داخل النظريا    

فـالأخلاق هـي    . نهم عزلوا الأخلاق عن السياسة    توهموا أ 

أساس أي نظام سليم، ولا يتحقق هذا النظام فيما يرى ذلـك            

إكمال أخلاق الأفـراد     كونفوشيوس، إلا إذا عمل الحاكم على       

 .أنفسهم عن طريق التربية السليمة

 تخلع   أنها إن للأخلاق سمات وصفات أساسية، أولها     

       كان  الانسجام والتآلف والاطمئنان والوحدة فيما تحل به سواء 

فالانسجام الداخلي والاتساق والكمال النفسـي      . ا أم دولة  فرد

 واتسـاقها   للفرد، تؤدي كلها إلى انسجام الدولـة ووحـدتها        

وكمالها في النهاية، وذلك باعتبار أن الفـرد هـو صـورة            



 ١٧٧

مصغرة للدولة، كما أن الدولة تتمثل فيها الأخلاق بصـورة          

 جح كونفوشيوس في القضاء على تجزئـة      ومن هنا ن  . مكبرة

 .السياسة عن الأخلاق عند قدماء الصينيين

وقد امتاز كونفوشيوس، في اعتباره الأخلاق أسـاس        

تمع، وإقامة الحكـم الصـالح، عـن جماعـة          إصلاح المج 

الذين ذهبوا إلى القول بأن القـانون،       ) القانونيين( التشريعيين  

ن القـوة أو سـلطة      لا الأخلاق، هو أساس الحكم الصالح، وأ      

 الأساس الأول لإصلاح المجتمع أو الدولة       النظام الحاكم هي  

 . عن طريق إلزام الدولة الأفراد باتبـاع الأخـلاق القويمـة          

 الـذي   أو المذهب التاوي  )  تسو –لاو  (كما امتاز عن مذهب     

يشجع على اعتزال الأفراد المجتمع وانسـحابهم منـه، دون          

أدنى  تفكير في الأفراد الآخرين الذين يشاركونهم في الحياة          

 من أمورهم كمـا     الجمعية، إذ ينصح بألا نتدخل في أي أمر       

أضـف  . معلا تتدخل في أمر من أمور المجت      يطالب الدولة بأ  

ا مع معظم الفلاسـفة     يختلف أيض ) و   تس –لاو  ( إلى ذلك أن    

في دعوته إلى عدم تمجيد المعرفة، والتغاضي عـن كافـة           

 الشروط السوية لإقامة المجتمع العـادل، وباختصـار فإنـه          

 ـ. فـي فكـرة الحكومـات      ا سـوى الشـر    لا يرى شيئً   ا أم



 ١٧٨

لطبيعـة  ا با نسانية ووصفه قد اهتم بالطبيعة الإ   كونفوشيوس ف 

رة، كما اهتم بالمجتمع وآمن بأن أفراده كائنات اجتماعية         الخي

هامة، لا جود لها ما لم تكن مندمجة فيـه تمـام الانـدماج،              

وباذلة جهدها لكفالة السعادة للمجتمع بأسره، مما يؤكـد فـي        

 .كونفوشيوسيالنهاية إنسانية المذهب ال

وسوف تتردد هذه المعاني، من بعـد ذلـك، عنـد           

 ـ     نلسوف اليونا الفي ا ي أفلاطون الذي اعتبر علم السياسـة علم

ا غايته تحقيق العدالة في دولة المدينة، وأن الفضـيلة          أخلاقي

ثم إن العدالة إذا تحققت داخـل       . هي تحقيق العدالة في النفس    

عـه  لجسـم ونواز  الأفراد، عن طريق سيطرة العقل علـى ا       

انت السعادة  ولم ك . ورغباته، انعكست، بالتالي، على المجتمع    

 .ترتبط، عنده، بالعدالة، أصبحت السعادة هي الخير الأقصى

ومن جهة أخرى، عارض السوفسـطائيون، الـذين        

ظهروا في بلاد اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، بـين           

الطبيعة البشرية والأخلاق، وأصبحت هذه الطبيعة في نظرهم        

ا الفضـائل   حشدا من النزوات والميول والرغبات، واعتبرو     

رذائل مقنعة، وأن السعادة تقتضي إشباع الرغبات والميـول         

والحـق  . بشجاعة دون نظر إلى دين أو قوانين أو أعـراف         



 ١٧٩

، والحرية هي حريته وحده،  ومن هنا        عندهم، هو حق القوي   

ذهبوا إلى القول بأن القوة والعنف والسيطرة هي أساس نشأة          

 .الحكومة والدولة

 ـ    وفي القرن السادس عشر    ا  الميلادي ظهر في إيطالي

)  م ١٥٢٧ – ١٤٦٩ نقـولا ماكيـافللي   (المفكر والفيلسوف   

 السوفسطائية في فلسفتهم الأخلاقيـة والسياسـية،    حذو ليحذو

 بـين السياسـة      ويردد نفس أقـوالهم، إذ فصـل ، مـثلهم         

    والأخلاق، واعتبر علم السياسة علم وقـد دعـا    . ا بذاته ا قائم

رهاب والخداع والغـدر والكـذب       إلى القسوة والإ   ماكيافللي

ن هذا كله من شأنه،     ار الإخلاص والصداقة والأمانة، وأ    وإهد

 .المحافظة على سلامة الدولة، وتحقيق الرفاهية

ا للفضائل التـي ينبغـي أن        مصور يويرسم ماكيافلل 

يتصف بها الأمير، ويقيس بمقياسه غاية في الضبط ما هـو           

 وحسن النية والمكر، ويقر   السخاء والتبذير والقسوة والرحمة،     

الكذب بلا أدنى تردد، والغدر والسم والاغتيال كلمـا كانـت           

هذه الوسائل العنيفة نافعة، والغرض الوحيد هو البقـاء فـي           



 ١٨٠

السلطان بأي ثمن كان، وإن النجـاح ليبـرر كـل انتهـاك             

 ) ١(. للحرمات

 في فصله السياسة عن الأخلاق،      ويبدو أن ماكيافللي  

ا يز بين الخير والشر، وأصبحت فلسفته ضـرب       قد فقد كل تمي   

ولم يكـن   . ا عند رجال الدولة حتى أفسدهم سلوكً      من الخزي 

يزرون عليها بل الملوك الـذين      الأخلاقيون وحدهم هم الذين     

 المقت  وإنها لتستحق هذا  . ا أنها قد ألفت لهم، نبذوها نبذً      يُدعَى

طن في  ها متى تف  َومن المحال على المرء أن يقر     . جماعيالإ

 .كتاب الأمير

وإذا كان كونفوشيوس قد أنكر، منذ آلاف الأعـوام،         

الفصل بين السياسة والأخلاق، فـإن هيجـل فـي العصـر            

ن الدولة عنده،   لفصل، إذ إ  االحديث، يذكر هو الآخر مثل هذا       

هـي الفكـرة الأخلاقيـة      ) فلسـفة القـانون     ( كما ورد في    

 .الملموسة

لى تلميذه السيبياد   ويؤكد الدرس الذي يلقيه سقراط ع     

صحة ما قرره كونفوشيوس منذ قرون، من حيث ضـرورة          

                                                 
حمد لطفي  السيد، الدار القومية      السياسة، ترجمة أ  :  طاليس أرسطو )١(

  .٦٩ سانتهيلير للكتاب ص النشر بالقاهرة، من مقدمة بارتلميللطباعة و



 ١٨١

    ا له، ووجوب أن يتحلـى      اتخاذ النظام السياسي الأخلاق أساس

 :الأفراد في المجتمع بالأخلاق القويمة حيث يقول

بل إن الدرس الذي كان يلقيه سقراط علـى تملـذه           " 

 : تفعـوا بـه   السيبياد ما زال أولى بالسياسة أن يتلقوه وأن ين        

لفضيلة يجب قبل كل شيء يا صديقي أن تفكر في اكتساب ا          " 

نفسه وبمالـه مـن الأشـياء       ب أنت وكل رجل يريد ألا يعني     

١(" ا بالدولة وبالشئون التي هي للدولة فحسب، بل أيض ( 

 : الحكومة الصالحة
هي غاية أفراد المجتمع    ) الخير( ولما كانت السعادة    

حكومـة الصـالحة، فـي نظـر        وأملهم المرتجى، فـإن ال    

كونفوشيوس، هي التي تعمل جاهدة على تحقيق هذه الغايـة،          

 ـ . وتكفل في النهاية السعادة لجميع الأفراد      ا كانـت   ولكن لم

ر عليها معظم الأفراد تحـول بيـنهم وبـين          طِالأنانية التي فُ  

    ا ما يؤثر الفرد لذة عاجلة أقل على         تحقيق هذه الغاية، إذ كثير

أعظم، ويفضل سعادته الفرديـة علـى سـعادة         أخرى آجلة   

 َولتصحيح هذه النزعـات والاتجاهـات، أصـر       . المجموع

                                                 
  ٢١ من مقدمة بارتلمي سانتهيلير لكتاب السياسة لأرسطو ص )١(



 ١٨٢

كونفوشيوس على ضرورة تربية الأفراد تربية عامة شاملة،        

واعتبر الفرد المستنير ركن الدولة الـركين، كمـا رأى أن           

 العمل بمبدأ تبادل الأخذ      المجتمع بأسره تقتضي   تحقيق سعادة 

امتنـاع  : " فه بأنـه  ويعرPrinciple of reciprocityوالعطاء 

 ".الفرد عن إتيان فعل يكره توجيه الغيـر إيـاه إلـى ذاتـه             

 ـترضى أن تُ  لا تعامل الناس بما لا      : " ر آخر  أو بتعبي  ل عامَ

 :فيمـا يلـي   كما يعرفه أيضا بصورة أكثر إيجابيـة        . ) ١("به

اس، ا هو من يرغب في تثبيت أقدام الن       الرجل الفاضل حقً   " 

كما يرغب في تثبيت قدميه، يريد لنفسـه النجـاح ويكـافح            

ليساعد الآخرين لينجحوا، ويجد في أمنيات قلبه المبدأ لسلوكه         

 " .تجاه الغير في منهج من الفضيلة الحقة

       ا إن التربية الشاملة والاستنارة الخلقية، تلعبـان دور

ا في إقناع كل فرد بأن يربط سعادته الفرديـة بسـعادة           كبير 

ثم إن الشعور بتساوي الأفراد،     . المجموع برباط وثيق ينفصم   

يؤلف بينهم في العمل بهذا المبدأ المشار إليه، ويقنع كل فرد           

 .أن يتبع هذا المبدأ في توجيه حياته كلها

                                                 
  ١٥/١٥٤ و ١٢/١١٢ كتاب الحوار )١(



 ١٨٣

الأخلاق، إذن شرط لازم وضروري لحكم الشـعب،        

كما أنها تشير، في نفس الوقت، إلى عظم الدور الذي يجـب            

ه الحكومة الصالحة من حيث غـرس الأخـلاق         أن تنهض ب  

الطيبة، ذلك أن الأخلاق إذا فسدت فسدت الأمة كلها، وهـذا           

ناتج من تشبيهه الأخلاق بالحواجز التي تحول بـين النـاس           

وبين الانغماس في الشهوات والمفاسد، وإلى مثل هذا يشـير          

كونفوشيوس في كتاب الطقوس حيث يقول إن ثمة شـروط          

الأخلاق، ووجود السلطة، وحـب     : حكم العالم رئيسية لازمة ل  

التاريخ، وفي حالة عدم توافر شرط من هذه الشروط، فـإن           

هذا من شأنه أن يؤدي إلى فشل الحكومة، مهما كان الحـاكم            

اممتاز. 

ومعنى هذا أن وجود الحكومة شرط هام وضروري        

لكفالة السعادة وتحقيـق النظـام، واسـتقرار الأمـور فـي            

إن ذات الأمير كـالهواء، وذات      :" ل في ذلك  ويقو. المجتممع

 وعندما يمس الهـواء العشـب، ينحنـي       . الجمهور كالعشب 

 ) ١(" العشب، ولا يتحقق النظام إلا بالسلطة 

                                                 
  ١٢/١١٧ راجع كتاب الحوار )١(



 ١٨٤

كما يشبه الحكومة الصالحة التي تنهج فـي حكمهـا          

نهج الفضيلة بالنجم القطبي الذي لا يتحول عن مكانه، والذي          

 .تطوف النجوم كلها حوله

كم، عنده، هو تفويض أو توكيل مـن السـماء          والح

لك منصـبه   للحاكم، وأن السماء أو الإله، هي التي قلدت الم        

 مما يعطيه سـلطة سياسـية علـى         واختارته على أنه ابنها؛   

 .عن طريقه" بالمناصب " ون بدورهم  رعاياه، الذين يكلف

السماء لـه،   " تفويض: " وكما أن الملك يحكم بفضل      

 الإقطاع في مملكته، إذ تكون لهم سـيادة         فكذلك يفعل أمراء  

قطاع، بدورهم، وهـم    وأمراء الإ . حلية تحت إشراف الملك   م

. ) ١(قطاعيين التابعين لهم بالقيام بواجبات معينة       يفوضون الإ 

وهكذا نجد هرم الحكم كله يقوم من القمة إلى القـاع علـى             

فالحاكم بهذا، وكما ورد  عن كونفوشيوس وفي        . إرادة السماء 

 تصـال  لقديمة، هو قبة العـالم، وحلقـه الا       لكتب الصينية ا  ا

       ا أن يكون   أو الانفصال بين السماء والأرض، وأن سلوكه إم

للطبيعةا أو مخلاًمنظم . 

                                                 
  .٢٧٣المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص :  جفري بارندر)١(



 ١٨٥

لهي، عند كونفوشـيوس، لـيس      وسلطان الملوك الإ  

لتزام الحاكم  ا، إذ إنه مشروط وموقوت با     ا أو أبدي  ا مطلقً سلطانً

ق القويمة، فإذا حاد الحـاكم عـن        بواجباته وتمسكه بالأخلا  

الطريق السوي أو أهمل واجباته، سحبت السماء منه تفويض         

الحكم، لحرصها منذ البداية علـى اختيـار ذوي الأخـلاق           

ومما قاله كونفوشـيوس    .. الفاضلة الممثلين لها على الأرض    

 :في هذا المعنى

 "     أن  ا، وهذا يعنـي   إن توكيل السماء للحاكم ليس أبدي 

ا بالتوكيل الإلهي طالما استخدم هذا التوكيل        يظل متمتع  الحاكم

فيما يعود على شعبه بالخير، كما يفقد هذا التوكيـل عنـدما            

 .) ١(" ينتهج سياسة الظلم 

إن بقاء الأمير أو الحاكم متوقف على       : "  وقال أيضا 

 ـ  . رغبة االله أو إرادته وإرادة االله هي إرادة الشعب         ال فـإذا ن

 السامي ينظر إليه بعـين      فإن االله العلي  عطف الشعب وحبه    

إذا فقد حب الشعب وعطفه فـإن       أما  . الرضا، ويوطد عرشه  

 ) ٢("  ومن ثم يفقد دولته  السامي يصب غضبه عليه؛العلي

                                                 
  . كتاب التاريخ، فصل السياسة)١(

 .  المصدر السابق)٢(



 ١٨٦

 

نفوشيوس، وكل مفكري الصـين     لقد كانت رؤية كو   

ختيار سماوي وتفويض منهـا للحـاكم،        أنه ا  ، للحكم القدامى

ا، ا متناسـقً   وجعل العالم منسـجم    يستخدمه في إسعاد شعبه،   

وتدريب هذا الشعب على المهمـة التـي يفرضـها علـيهم            

الانسجام الاجتماعي والكوني عن طريق التربية الأخلاقيـة        

أما إذا أساء الحـاكم اسـتخدام       . السليمة، والطقوس والشعائر  

هذا التوكيل، فيجب على الرعية، كما أشرنا، تنحيتـه عـن           

 . بطاعته أو الخضوع لإرادتهالحكم، وعدم الالتزام

وإذا كان المفكرون الصينيون القدامى يتفقـون مـع         

مفكري الشرق القديم خاصة في مصر والهند في القول بـأن           

الحكم تفويض إلهي، وأن الحاكم ابن السماء ومن نسل الآلهة،        

إلا أنهم يختلفون عنهم من حيث القول بأن هذا التفويض ليس           

ا، بل هو مشروط باستخدام الحـاكم لـه         ا أبدي ا أو دائم  مطلقً

فمصـلحة الشـعب    . لمصلحة الشعب لا لمصلحته الشخصية    

وخيره وسعادته هي أساس الحكم عند كونفوشيوس، وذلـك         

        ا بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين السماء والشعب، وبالنظر أيض



 ١٨٧

 أن صوت الشعب هو خير معبر عـن صـوت السـماء       إلى  

 :د الأمراء قائلاوفي ذلك يخاطب أح. أو الإله

إذا نلت حب الشعب، فإنـك تنـال بـذلك حكـم            " 

ــدت     ــعب فق ــب الش ــدت ح ــة، وإذا فق الإمبراطوري

 . )١("الإمبراطورية

    ا، ما تضـمنه كتـاب      ومما يوضح هذا المعنى، أيض

 :التاريخ حيث يقول

ا آخـر   إن ما تراه السماء أو االله وتسمعه ليس شيئً        " 

ا بـره الشـعب جـدير     وما يعت . غير ما يراه الشعب ويسمعه    

       ا بـأن يثـاب     بالثواب أو العقاب هو ما تعتبره السماء جدير

صاحبه أو يعاقب، فهناك اتصال وثيق مستمر بـين السـماء           

وعلى من يقومون بشئون الحكـم فـي الشـعوب          . والشعب

 ".المختلفة إذن أن يراعوا كل ذلك ويتدبروه 

ذن، من صوت االله، وهـو نفـس        فصوت الشعب، إ  

ي سوف يتردد صداه من بعد ذلك بقـرون عنـد           المعنى الذ 

ومعنـى هـذا أن     . مفكري العالم الغربي في العصر الحديث     

المصدر الحقيقي للسلطة السياسية، عند كونفوشـيوس، هـو         

                                                 
  . كتاب الطقوس)١(



 ١٨٨

الشعب، وأن أي حكومة لا تحتفظ بـاحترام الشـعب وثقتـه      

ويرجع .  أو آجلاً  يكون مصيرها السقوط لا محالة إن عاجلاً      

 التي امتلأ بها عصره إلى وجود مثل هذه         الشرور والمصائب 

 .الحكومة الفاسدة

إن فساد الحكم، عنده يرجع إلـى تفشـي الأنانيـة            

لقـائمين  والجهل أو إلى قصور الإمكانيات والمؤهلات عند ا       

 الحكام مناصبهم عـن طريـق       على الحكم الناشئ عن تولي    

حكم ولا يتحقق علاج هذا الفساد إلا إذا تقلد مقاليد ال         . الوارثة

   ولا تتعلق هذه الأهلية والكفاية     . اا وخلقً أكفأ عناصر الأمة علم

بأي نسب أو ثروة أو مركز اجتماعي، بل يتعلقان، كما أشرنا           

 المستنيرة، ثمرة التربية الصـحيحة؛    بالخلق القويم والمعرفة    

ومن ثم يجب الاهتمام بنشر التربية، وتعميم التعليم الرشـيد          

 الـبلاد حتـى يمكـن إعـداد         وإشاعتهما في جميع أرجـاء    

 مهام الحكم، والإشـراف علـى وظـائف         بين لتولي والموه

إن المعرفة التـي    . الدولة، بغض النظر عن أصلهم ومنبتهم     

 .نسانيالواقع، عنده هي ينبوع الخلاص الإتؤثر في 

ومعنى  هـذا أن شـرط الحكـم الصـالح وبقـاءه             

 وازدهاره، فيمـا يـرى ذلـك كونفوشـيوس فـي كتابـه            



 ١٨٩

فإذا افتقـر   :" هو توافر الرجال الصالحين   "  الوسط   مذهب " 

وعلى الناس أن يبـذلوا     . المجتمع إليهم، تداعى الحكم وانهار    

ا بشئون الحكـم، مثلمـا تعنـى الأرض بإنمـاء           ا فائقً اهتمام

أصلها ثابـت    وهنا يصبح الحكم كالشجرة الضخمة    . الأشياء

كـان  فإدارة الحكومة تستند في الم    . وتطاول فروعها السماء  

وفي مكنة الحكـام أن يظفـر       . الأول على الرجال الصالحين   

بالرجال الصالحين بفضل قوة شخصـيته، ويتـأتى تقويـة          

كـه المـرء بوسـاطة      ويدر. الشخصية باتباع السبيل الحسن   

نسانية، وفي طليعتها محبـة أفـراد العائلـة         ممارسة القيم الإ  

 ".ولاسيما الوالدين

 تلاميـذه    وقد حرص في هذا الصدد علـى تعلـيم        

وجوب الالتزام بالمبدأ الأخلاقي، وتـدريبهم علـى التفكيـر          

السليم، والتصرف الحكيم في مختلف المواقف التي قد يجـد          

الموظف المسئول نفسه فيها، كما علمهم الكثير عن مبـادئ          

الحكم، وبرهن الكثير منهم، في المران الفعلي، عندما أسندت         

 وقدراتهم الفائقة فـي أن      إليهم الوظائف الفعلية، على كفاءتهم    

 . يصبحوا مسئولين ناجحين



 ١٩٠

ولما كان توريث الحكم هو التقليد السائد في الصين،         

ولما كان كونفوشيوس يخشـى أن تصـد تعاليمـه الحكـام            

 الوراثيين بضرورة أن يتخلـوا عـن عروشـهم الوراثيـة           

 فمن ثم حـاول     تعرض لبطشهم أو إخمادهم لتعاليمه؛    أو أن ي  

حكام بأن يملكـوا ولا يحكمـوا، وأن يـدعوا          إقناع هؤلاء ال  

 ـ          ا تصريف أمور الدولة إلى الوزراء الـذين يختـارون طبقً

 .لمؤهلاتهم وكفاياتهم

ويعتبر الوزير أعلى درجة من درجـات المسـئولية         

خلاص لحاكمه، والنصـح،    لأخلاقية الأدبية، ويشترط فيه الإ    ا

  وأن يكون صريح  تى ا الانغماس في الشهوات ح    ا معه، متجنب

  في كـل شـيء،     لا يصرفه ذلك عن جليل الأعمال، معتدلاً      

وعندما سأله أحد مريديـه عـن موقـف         .  وأن يكون عادلاً  

على الـوزير ألا    : " الوزير تجاه حاكمه، أجاب كونفوشيوس    

يخادع الحاكم، وله أن يعارضه، إذا لزم الأمر، وأن يكـون           

نه إذا  إ): لو  ( وقد ذكر ذات مرة لحاكم ولاية       ". ا معه صريح

كانت سياسات الحاكم خاطئة، ولم يحـاول المحيطـون بـه           

معارضته وتقديم النصح له، فهذا كفيل بالقضاء على الدولـة          

 .وتدميرها



 ١٩١

وعلى الحاكم أن يحسن معاملة وزرائه، بأن يتجنـب         

العنف معهم أو الإساءة إليهم أو التشكيك في وفائهم، فيتذمروا          

م المقدرة على جميـع     منه، وأن لا يلتمس من رجل واحد منه       

 ) ١(" الشئون

 :أخلاق الحاكم وواجباته
اشترط كونفوشيوس أن يدير دفة الحكم أكفأ عناصر        

 ا، فلكي ينجح الحاكم في مهمته يشترط فيـه         ا وخلقً الأمة علم

  ا بالعلم والحكمة والعدالة والصـدق والكـرم        أن يكون متحلي

     يثـه،  ا فـي حد   والوقار والكرامة والهمة، وأن يكون مخلص

حازم   ا بشعبه، بشوشً  ا في سلوكه، رحيم   ا ا لجميع الناس، مؤثر

ا في  لمصالح شعبه على مصالحه الشخصية، وأن يكون متعمقً       

 التـي يسـير بمقتضـاها       أي القواعد " قوانين السماء   " فهم  

 .) ٢(نساني، وتخضع لها الظواهر الطبيعية المجتمع  الإ

نسـاني  كانت العائلة هي وحـدة المجتمـع الإ       ولما  

وقاعدته، فيجب على الحاكم أن يتمرن فيها على حسن معاملة         

                                                 
  ١٨/١٨٣ و ٣/٣٤كتاب الحوار :  انظر)١(

 ١٤/١٤٧و ٤/٤٠و ٣/٣٦كتاب الحوار لكونفوشيوس : انظر) ٢(



 ١٩٢

الناس وقيادتهم وفق مبادئ العدالة والمحبـة، وأن يحـرص          

على تعليم عائلته نفسها هذه المبادئ، فإن سـادتها النزعـة           

نسانية في المجتمع بأكمله،    الإنسانية، ازدهرت هذه النزعة الإ    

م بتوفيقه  اك ثم إن الح   .وانتظمت أموره، وغمر العدل أرجاءه    

 ، يوفق في تعليم رعاياه وتهـذيبهم؛      في تعليم عائلته وتهذيبها   

لأن الفرد إذا فسد فسدت العائلة، وبالتالي يفسـد المجتمـع،           

وتضطرب أموره، أما إذا ساد النظام العائلـة، فإنـه يسـود            

   ومما قاله كونفوشيوس في هذا     . االمجتمع ويكون حكمه صالح

 :الصدد

 أن يكـون الحـاكم      قيام بحكم سليم يقتضي   إن فن ال  "

على إقامة نظام سليم في أسرته، ومن الضروري         ا أولاً قادر 

إذن بالنسبة للشخص الذي ينتمي للطبقة الحاكمـة أن يـنظم           

 أن يقـوم    لشخصي، وتنظيم سلوكه الشخصي يقتضي    سلوكه ا 

ه، ومن ثـم إزاء الأفـراد       بواجباته إزاء أقاربه والمتصلين ب    

ت ولكي يستطيع أن يقوم بهذه الالتزامـا      .  أمرهم الذين ولي 

نسـاني، وأسـس التنظـيم      عليه أن يفهم طبيعة المجتمع الإ     



 ١٩٣

الاجتماعي إنما يدرس القواعد الإلهية والقوانين الربانية التي        

 ) ١(" تسود المجتمع الإنساني 

لقد ألزم كونفوشيوس الحاكم، لكي يقوم بأعباء الحكم        

دة وواجبات هامـة، يـأتي فـي        بشكل سليم، بالتزامات عدي   

 :مقدمتها

أن يتحلى بالفضائل الإنسانية الشخصية مثل العـدل،        

وصدق العزيمة، وخلوص النية، والتـدقيق فـي اسـتخدام          

 الكلمات استخدام ا، ومراعاة آداب اللياقـة والـذوق       ا صحيح

 لأنهـن فـي     الس النساء؛ السليم وجمال المظهر، وتجنب مج    

ومـن هنـا كانـت      الإنسان  ء  نظره أس البلاء ومصدر شقا    

 .كراهية كونفوشيوس وبغضه الشديد لهن

وأن يحرص على إنسانية علاقاته الاجتماعية، بـأن        

يعامل الناس معاملة اعتبار واحترام، دونما حاجة إلى القوة،         

وأن يعمل على تطهير صحبته مـن الطـالحين والمتـزمين           

شـبهه، وأن يحتقـر     ضيقي الأفق، فلا يصـادق إلا مـن ي        

 .  من شأن القيم الروحية والأخلاقيةاديات، و يعليالم

                                                 
  .س، فصل الانسجام المركزي كتاب الطقو)١(



 ١٩٤

مـن  : " ١/١٧يقول كونفوشيوس في كتاب الحـوار       

حكم مملكة وجب عليه العناية بشئونها والصدق في الوعـد           

 ".والوعيد لأهلها والاقتصاد في نفقاتها والمحبة لرعايتها 

ا بالنسبة لأهله، فمن أوجب الواجبات عليه التودد         أم

لمحافظة عليهم ووضعهم في المكـان اللائـق بهـم،        إليهم وا 

وعندما سأله أحد أتباعه عـن      . فالحاكم الصالح لا يهمل أهله    

خلاص له والالتزام   حمل الحاكم الناس على إجلاله والإ     كيفية  

.  يحترمـوه  –فليرأسهم في وقـار     : " بجانب الفضيلة؟ أجاب  

وليقـدم  . ا بهـم، يخلصـوا لـه      ا عليهم رحيم  وليكن عطوفً 

ويعلم العاجزين، يحرصـوا علـى أن يكونـوا         . صالحينال

إن حفظ زمام الشعب في أيدي الحكـام، يتطلـب،          " . فضلاء

فيما يرى ذلك كونفوشيوس، أن يحرص الحكام على الأخلاق         

 .الطيبة

 من أوجب واجبات الحاكم،     وإذا كانت القدوة الحسنة   

فإن حسن اختيار الموظفين الملائمين للمناصب يعد من أهـم          

لتكن غايتك الأولى بأن يكون موظفـوك أكفـاء،         : " جباتهوا

وقـد قـال    " وعليك أن تغض الطرف عن هفواتهم الصغيرة        

 عقيدة أو مـذهب الوسـط     " ا، في كتابه    كونفوشيوس، أيض : 



 ١٩٥

اسـتعمال مـن    ( إن تصريف شئون الحكم إنما يقوم على        " 

وما من سبيل إلى الحصول على هؤلاء    ) يصلح له من الناس     

 ".إلا أن تكون أخلاق الحاكم نفسه صالحة الناس 

فعلى الحاكم الذي يعرف الخير ويريـده لشـعبه أن          

الكفء فـي   الإنسان  يعنى باختيار موظفي دولته، وأن يضع       

موضعه المناسب، وأن يبتعد عـن التعـاون مـع الخبثـاء            

والمنافقين والانتهازيين الذين ليس لهم من شهوة إلا شـهوة          

ء على الحاكم أن يحسن معاملة هـؤلا      و.  الوصول إلى الحكم  

 قدراتهم ويطلق أيديهم في     الموظفين والمسئولين، وأن يراعي   

ا بذلك تركيز السلطة في يديهشئون وزاراتهم، متحاشي. 

ومن واجب الحاكم تشجيع التعليم ورعايـة الفنـون         

ا في جميـع أرجـاء الـبلاد،        هوض بها و نشره   النافعة، والن 

 . وظائف الدولةلتوليبين ولتيسير إعداد الموه

ثم إن الارتقاء بمستوى الشعب يتطلب مـن الحـاكم          

ووزارته المؤلفة من الرجـال الموهـوبين تقلـيص حجـم           

علاقاتهم الخارجية مع الدول الأخرى، وأن يكتفوا بغلاتهـم         

 عن غلات هذه الـدول،      التي تنتجها أرضهم الزراعية بديلاً    

    ومـن الواجـب    . ا لشن الحرب عليها   حتى لا يكون هذا سبب



 ١٩٦

 سراف والتبذير في الدولة خاصـة      ا، محاربة الإ  عليهم، أيض

 .في بطانة الملك

كما يحتم الواجب على الحاكم أن يحسـن اسـتقبال          

. الأجانب، والإفادة من عملهم وثقافتهم إذا كانوا علماء مثقفين        

وأن يهتم بأمراء الولايات الأخـرى ورفـاهيتهم ويبـادلهم          

جـلال  بهذا ينشر روح الاحترام والإ     وهو   ا باحترام، احترام

ذلك أنه لو تعلم قواعد الأخـلاق فإنـه لا شـك            : " لشخصه

يعرف الوصول إلى الطريق السليم، ولـو احتـرم الأفـراد           

وبتـودده  . الجديرين بالاحترام فلن يغتر بالأفراد المخادعين     

       ا بـين أفـراد أسـرته      إلى ذوي قرباه يجعل الوئـام سـائد .

وإذا اسـتطاع أن    . يجنب نفسه الخطـأ   وباحترامه للوزراء س  

يوحد بين مصلحته والصالح العـام فـإن الإخـلاص وروح          

وبإظهـاره روح الأبـوة     . التضحية سيسودان أفراد دولتـه    

. بالنسبة لشعبه يجد الأفراد وقد وهبوا حياتهم لفعـل الخيـر          

وعندما يشجع الحاكم الفنون النافعة تزيـد الثـروة والـدخل           

وإذا عطف على الأجانب، فإن الأفراد      . القوميين ويعم الرخاء  

     وبـاحترام  . ا وجماعـات  من جميع دول العالم سيأتون زمر



 ١٩٧

ية، إنمـا ينشـر روح الاحتـرام        الحكام للأمراء من كل ولا    

 ".) ١(جلال لشخصه والإ

: وتهدف الحكومة الصالحة إلى تحقيق ثلاثـة أمـور     

 ـ     )التموين الجيد   ( الكفاية من الطعام     اد ، والكفايـة مـن العت

 ، وثقـة المحكـومين بحكـامهم       ) الجيش الجيـد    ( الحربي  

وإذا كان من الممكن الاستغناء عن الجـيش        ) ثقة الشعب   ( 

ا التضحية  ا، إلا أنه من المتعذر تمام     ، ثم عن الطعام ثاني    أولاً

". إذا لم يكن للناس ثقة بحكامهم، فلا بقاء للدولة        " لأنه  : بالثقة

" عب ثقته كانت أية حكومة محالاً     إذا فقد الش  " أو بتعبير آخر    

مـن ضـروريات السياسـة      : " وفي ذلك يقول كونفوشيوس   

وإذا . الأقوات الوافية، وذخائر الحرب الكافية، وثقة الرعيـة       

اضطررنا إلى حذف شيء من هذه الأشياء الثلاثة، فلنبتـدئ          

 لأن الموت كان حظ     الحرب ثم حذف الأقوات؛   بحذف ذخائر   

 ولكن ثقة الرعية لا يمكن حذفها؛     . انمنذ سالف الزم  الإنسان  

 ) ٢(" إذ لا تقوم السياسة إلا بها 

                                                 
  .٨الطقوس، الانسجام المركزي، الفصل كتاب  )١(

  ١١٤ و ١٢/١١٣ كتاب الحوار )١(



 ١٩٨

وإذا كانت القوانين هي إحدى وسائل الحكومـة، إلا         

 القدوة خير من القانون، والشـعب      أن كونفوشيوس يؤكد أن     

فلو حاول الحـاكم أن يرشـد       . يقاد بالقانون، بل بالأخلاق   لا  

ن يحـافظ علـى     الشعب عن طريق سن القوانين، وحـاول أ       

النظام عن طريق العنف وفرض العقوبات، فإن نتائج ذلـك          

ستكون سيئة، إذ سيحاول الشعب التملص من ربقة القوانين،         

وبالتالي يسود الخداع والتمويه والتحايل لتجنب العقوبات في        

أما إذا قادهم عن طريق الأخلاق الطيبة، وكـبح         . كل مكان 

ن الشعب، علـى العكـس،      ، فإ )لي  ( جماحهم بقواعد اللياقة    

سيسعى إلى إصلاح نفسه وتقويمها، وتجنب الانحراف عـن         

 :ومما قاله كونفوشيوس في ذلك. الحق

الرعية إذا قدتها بالأحكام وأصـلحتها بالعقوبـات،        " 

ستحاول التخلص منها، وهي غير مسـتحية مـن ارتكـاب           

 من  ا بالآداب، تستحي  الجرائم، وإذا قدتها بالفضائل وأصلحته    

 . )١(" اب الجرائم، وهي صالحة ارتك

ومعنى هذا أن زيادة الجرائم، وكثرة عدد اللصوص،        

 .مرتبط بكثرة القوانين وزيادة الشرائع

                                                 
  ٢/٢١ كتاب الحوار )١(



 ١٩٩

إن وسيلة الحكم الأولى عنـده، هـي، إذن، القـدوة           

الصالحة، بما يفيد أن الحاكم يجب أن يكون المثل الأعلى في           

هجه، ويحذون  الحكمة، والقدوة في العدل، حتى ينتهج الناس ن       

حذوه، فيعم السلوك الطيب، وتنصلح أحوال الجميع، ويمضي        

كل شيء على أحسن حال، دون حاجة إلى إصدار الأوامـر           

ومثل هذه الحكومة، هي بـالقطع،      . أو اللجوء إلى العقوبات   

حكومة صالحة عظيمة، فيما يرى ذلك كونفوشيوس، تفرض        

ي ينـزل   الاحترام دونما حاجة إلى العنف أو العقـاب الـذ         

 .بالمخالفين

وقد اشتكى أحد تلاميذه من كثرة اللصوص، وتضايق        

من وجودهم، فسأل كونفوشيوس عن الطريقـة التـي تمنـع           

ا إن لم يكن الحاكم جشـع     : " تكاثرهم وازديادهم فأجاب قائلاً   

١(" الأفراد ولو بالمكافأة ا لا يسرقطماع ( 

ة وهذا يفيد أن الحاكم إذا اتخذ من نفسه أسوة حسـن          

 وبالتـالي يختفـي     ، اقتدى به الأفراد، ونهجوا نهجه؛     لرعيته

 .الفساد من المجتمع ويعم الصلاح

                                                 
   ١٢/١١٧ كتاب الحوار )١(
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 المرات، عن جدوى    واستفسر أحد مريديه، في إحدى    

قتل الفاسدين ممن لا مبدأ لهم ولا ضمير، وأثر ذلـك فـي             

إجبار الناس إطاعة القـوانين لصـالح أصـحاب المبـادئ           

يا سيدي إلى القتل في قيامك      وما حاجتك   : والضمائر، فأجاب 

بأعباء الحكم؟ إن الناس يقتدون بالحاكم، فلـو صـلح حالـه            

صلحت أحوالهم ولو ساءت أموره ساءت أمورهم، وإذا كانت         

إن العلاقـة   . نيته الصريحة فعل الخير، يصبح الناس أخيارا      

 والأعشاب  بين الحاكم والمحكومين لشبيهة بالعلاقة بين الريح      

 .)١( إذا هبت عليها الريح القوية اب تنحنيالبرية، فالأعش

ولعل هذا هو السبب فـي اتهـام بعـض العلمـاء            

  ا لاعتقاده بأن الحكومة والنظام     كونفوشيوس بالفوضوية نظر

. ا ما  لوجودها يوم  والقانون الوضعي سوف لا يكون من داعٍ      

           اولكن كونفوشيوس، في حقيقة الأمـر، لـم يكـن فوضـوي 

 الحاجة إلى حكومة صـالحة، وهـاجم        ا، إذ أدرك   أو متطرفً 

مساوئ الحكومات الظالمة التي كانت فاشية فـي عصـره،          

واعتقد أن الأفراد إذا تخلقوا بالأخلاق القويمة، وكان الحـاكم    

ا، فإن هذا كفيل بجعلهـم يسـيرون بشـكل           قويم نفسه عادلاً 
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وهو بهـذا   . طبيعي تلقائي دون حاجة إلى قوانين أو عقوبات       

ا لجماعة القانونيين التي كانت تعاصـره،       اقضا من يقف موقفً 

وترى في القانون أداة الحكم الأولى لتقويم الأخـلاق وقيـادة     

 .الشعب

 المجتمع الكونفوشيوسي مجتمع طبقي
المجتمع عند كونفوشيوس مجتمع طبقي، يتميز كـل        

     ا يتفق مع أخلاقـه     ا دقيقً فرد فيه بوضع اجتماعي محدد تحديد

الأمور الواضحة أنه كان يوجد فارق      ومن  . وعمله بل ونسبه  

ف طبقة النـبلاء، فـي ظـل        وتتأل. كبير بين النبلاء والعامة   

قطـاعيين  اعي للصين القديمة، مـن السـادة الإ       قطالنظام الإ 

 ـ       ا سـادة   والوزراء وكبار موظفي الدولة، وكان هؤلاء جميع

 الشعب سياسي ـ    ا واقتصادي  ا كـان   ا، وعلى رأس هؤلاء جميع

ا، فيمـا   وكان كل العامة تقريب   ). بن  السماء    ا( مبراطور  الإ

عدا قلة من  الصناع المحترفين المهرة، فلاحين، وربما كانوا          

وكان النبلاء يحصلون على    . ا في حوزة سادتهم الأعلين    عبيد

إقطاعياتهم من الإمبراطور مباشرة، ثم يقومون، بعد ذلـك،         

ير بتوزيعها على أقاربهم، وهؤلاء يتولون، بـدورهم، تـأج        
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وكان في مقـدور النـبلاء، أن       . الأرض للفلاحين لزارعتها  

يعاملوا عامة الناس، كما يروق لهم، فيجبرونهم على القيـام          

بأعمال بالقوة، أوقات السلام، أو يفرضون عليهم الضرائب،        

كما كانـت   . كما كانوا يلزمونهم بحمل السلاح وقت الحروب      

   ت بين النـبلاء    ا أمام قانون العقوبا   هناك تفرقة واضحة أيض

والعامة، فإذا اقترف النبيل أي جريمة فإنه لا يمكن أن يقتل،            

ولكن إذا ثبتت إدانته في جريمة كبيـرة كـانوا يضـطرونه            

أما عامة الشعب فكانوا معرضـين لأن يوقـع         . لينتحر بيده 

في أشخاصهم أو في ممتلكاتهمعليهم العقاب الصارم سواء . 

   النبلاء والعامة، أحـد     ا، بين يؤكد هذه التفرقة، أيض 

 :الأمثال التي كانت شائعة في ذلك  العهد، حيث يقول

إن الشعائر الدينية لا تنزل إلى مستوى الشـعب،          " 

 ) ١(" كما أن قانون العقوبات لا يرتفع إلى مستوى النبلاء 

   م  .  ق ٧٢٢ مـن عـام       وقد شهدت الصين ابتداء .

، "هـان " أسرة    قبل الميلاد، أي مع بداية حكم      ٢٠٦حتى عام   

تغيرات جوهرية، أهمها انهيار النظام الإقطاعي الذي فـتح         

 ا أمام الكثير من عامة الشعب، ممـن يتمتعـون          الباب واسع
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 الكثير مـن الوظـائف      افة العالية والخلق القويم، لتولي    بالثق

ه التغيـرات ذروتهـا علـى يـد         وبلغت هذ . دارية الهامة الإ

بإنشائه نظام  ) م.  ق ٨٧ – ١٤٠ " (  تي –وو  " مبراطور  الإ

 ـ . ار عند الالتحاق بوظائف الدولة    الاختي ـ ومما عج  ا، ل أيض

قطاعي، وطغيان الفوضـى علـى النظـام        بانهيار النظام الإ  

الطبقي، تزايد القوة الاقتصادية لكل من الفلاحـين، أرقـاء          

 .الأرض والتجار

شيوس هـي إصـلاح المجتمـع       ووكانت غاية كونف  

ه الفساد والانحلال، وطغت عليه     الصيني بعد أن استشرى في    

المشاحنات الداخلية بين الممالك الصغيرة، وسـادته القسـوة         

ومن هنا هب لمناصرة الـنظم والتقاليـد        . والعنف والفوضى 

القديمة التي كانت سائدة في الأسرات السابقة على عصـره          

 ـ        ز بوجـود   وعلى رأس هذه النظم النظام الطبقي، الذي تمي

دة لكل طبقة من الطبقات والفئات المكونة       تقاليد وعادات محد  

له، كما كان لكل طبقة حقوق وعليها واجبات، كما تميز هذا           

 ا، بوجود طقوس وشعائر وقرابين تختلف قلـيلاً       النظام، أيض 

 ا من طبقة إلى أخرى، بل وصل الأمر إلـى وجـود            أو كثير

لقد كان هدف كونفوشيوس من دعوته      . زي خاص لكل منها   
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لنظام الطبقي القديم، هو أن يحدد لكل فـرد فـي           إلى إحياء ا  

عليـه القيـام بـه، ووضـعه        المجتمع الدور الذي ينبغـي      

ا لـبلاده مـن     ا، إنقاذً ا دقيقً  ومركزه الأدبي، تحديد   الاجتماعي

 بها إلى النظام والاستقرار والتقـدم       حالة الفوضى، ووصولاً  

 .والرخاء

 ـ          اد ولكن علينا أن نلاحظ أن النظام الطبقي الـذي س

ا عن النظام الطبقي الـذي عرفتـه        نًا بي الصين يختلف اختلافً  

بعض الشعوب القديمة كاليونان والهند على سبيل المثال، بل         

. لازالت بعض جهات الهند متمسكة به حتى العصور الحديثة        

 ففي الوقت الذي يعترف فيه النظام الكونفوشـي بالطبقـات،         

مود، وبهذا أعطـى     إلا أن الطبقات عنده لم تكن في حالة ج        

الكثير من الفرص للأفراد من أبناء العامة أصحاب المواهب         

ة، للوصول إلـى طبقـة النـبلاء        العقلية والطبيعية والأخلاقي  

أما النظام الطبقـي، فـي      .  أرقى المناصب في البلاد    وتولي

، فقد اتصف بالجمود والانغلاق، وأبـرز       اليونان والهند مثلاً  

ا ولا يتحول إلى     يبقى الملاح ملاح   التمايز بين الطبقات بحيث   
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  قاضي، والاسكافي إسكافي  ـ  ا، والزارع زارع  ا ا، والكاهن كاهنً

 . )١(وهكذا

كما تمايزت الطبقات في هذه الشعوب القديمة بـأن         

لكل منها دينها الخاص بها وآلهتها التي تميزها عن الطبقات          

 ) ٢(الأخرى وعاداتها وتقاليدها وثقافتها الخاصة بها 

يشبه نظام كونفوشيوس الطبقي النظم الديمقراطية       و

الحديثة التي ترفض نظام الطبقات الجامد المنغلـق وتقـول،          

ففـي الوقـت الـذي      . قي المفتوح ا عنه، بالنظام الطب   عوض

نهـا تقـر    أ فيه هذه النظم بين الناس أمام القانون، إلا          تساوي

 ـ        ى بانقسامهم إلى طبقات تقوم على مراكزهم الاجتماعية وعل

. ما يتمتعون به من مواهب عقلية، وصفات أخلاقيـة عاليـة          

ولعل هذا هو نفس الحال الذي كانت عليه الطبقات في أيـام            

كونفوشيوس، إذ رفض أي نوع من أنواع التسوية بين الذكي          

والغبي أو الصالح والطالح أو المثقف والجاهـل، حتـى لا           

 ـ           ب  يحرم أحد من جني ثمار أعماله، وليهيـئ بـذلك للمواه
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. ا في المجتمـع   العقلية والأخلاقية أن تتبوأ المكان اللائق به      

 كونفوشيوس، من الاعتراف بالطبقـات      فلابد، إذن، في رأي   

الاجتماعية، إذ يحتم العدل، كما أشـرنا، ألا نضـع جميـع            

وإذا كان القانون الأخلاقي    . الأفراد في منزلة أو مكانة واحدة     

حسـان   والشـفقة والإ   ل والرحمة والأريحية  يوجب علينا العد  

دون تفرقة بين فرد وآخر أو بين مواطن وأجنبـي، إلا أنـه             

  ا أن ننزل كـل فـرد منزلتـه الحقيقيـة،           يوجب علينا أيض 

ي يتفق مـع قدراتـه      وأن نضعه في المركز الاجتماعي الذ     

.  الأخلاقية وعمله الناجح بل وحسبه ونسـبه       الذهنية ومواهبه 

 :ىومما قاله كونفوشيوس في هذا المعن

إن تعظيم هؤلاء الذين هم أحق منا بالتقـدير لهـو           " 

ذلك أن الـدرجات الشـرفية      . أسمى تعبير عن معنى العدل    

النسبية التي نخلعها على من  هم أجدر منـا، هـي أسـاس              

ظهور الفوارق في الحيـاة الاجتماعيـة، وأسـاس النظـام           

وذلك لأن الفوارق الاجتماعية بين الناس إن لـم         . الاجتماعي

ائمة على أسس أخلاقية سليمة، فإن من المستحيل على         تكن ق 
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الناس أن يكونوا حكومة أو أن يتمكنـوا مـن أن يسوسـوا             

 .) ١(أمورهم 

  وعلى ذلك فإن من يتميز     :" اويقول كونفوشيوس أيض

بالصفات الأخلاقية العظيمة سينال بكل تأكيد المكان السـامي         

اسـب  الذي يليق بهذه الصفات، كمـا سـينال الرخـاء المن          

لأن االله إذ وهب الحياة لمخلوقاته لا شك يهب هذه          ... لأخلاقه

فهـو ينمـي    . المخلوقات من النعم ما يتناسب مع صـفاتها       

الشجرة الممتلئة بالحيوية، على حين أنه يطيح بتلك التي قـد           

وعلى ذلك فإن مـن تحلـى بالصـفات         .. تطور الفساد إليها  

 ) ٢("مبراطوري  الإك يتلقى التفويض الإلهي للتاجالخلقية لا ش

 

لية الفرد فـي النظـام      يتضح مما سبق أن معيار أه     

 كفايته الأخلاقية وصفاته الذهنية وعمله النافع       الكونفوشي هي 

 .وقدرته على إسعاد المحيطين به

وقد احترم كونفوشيوس الملكية الفردية، ورأى فيهـا        

ا من حقوق أفراد المجتمع ووصل تقديسه للملكية الفرديـة          حقً

                                                 
   .٣١ كتاب الطقوس، الفصل )١(

  . كتاب الطقوس)٢(
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ى الحد الذي اعتبرها المعنى الأول للعدل، بل زاد على ذلك           إل

أن ساوى، في كثير من الأحيان، بين العدل واحترام الملكية،          

ومن هنا فإن الاعتداء على الملكية يشكل جريمة كبرى مـن           

ا أن تقوم الكونفوشيوسية، من بعد      وليس بدع . جرائم المجتمع 

القرنين الشيوعية في   ين إلى الاشتراكية و   ذلك، بمحاربة الداع  

اا ساحقًالسابقين على الميلاد، وتنتصر عليهم انتصار. 

ولكن كونفوشيوس رفض، من ناحيـة أخـرى، أن         

 معدودة، وأنكـر أن يصـبح       تتركز الملكية أو الثروة في أيدٍ     

 قيد عليه، فيـؤدي    بغير أي  للمالك السلطان المطلق فيما يملك    

الشـعب، فالتضـخم    ذلك إلى التصارع بين الأفراد، وتشتيت       

 ـ   ا آثـار فاسـدة  غير الطبيعي في الملكية، تترتب عليه دائم. 

   ا لهذه الآثار المدمرة، دعا كونفوشيوس       من أجل ذلك وتحاشي

تركيـز  : " إلى ضرورة توزيع الثروة في أوسع نطـاق لأن        

الثروة هو السبيل إلى تشتيت الشعب، وتوزيعها هو السـبيل          

 ."إلى جمع شتاته

مجتمع الفاضل في رأيه، هـو ذلـك        وعلى ذلك، فال  

المجتمع الذي يرفض أن ترتكز الملكية الفردية فيه  إلى غير           

. عن غير هذا الطريـق    العمل، كما يرفض أن تكون الثروة       
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نتاج الثروة، إذن، هو العمـل، ثـم إن الـذين           فالسبيل إلى إ  

ينتجون الثروة، في هذا المجتمع، يكرهون أن يستمتعوا بهـا          

لناس، كما أنهم لا يبتغـون مـن عملهـم          دون غيرهم من ا   

. منفعتهم الشخصية أو سعادتهم الذاتية دون سعادة الآخـرين        

وبهذه الطريقة يحد من تضخم الثروة في المجتمع، ويتحقـق          

    ا، وتغمرهم روح العطف    التكافل الاجتماعي بين الناس جميع

والشفقة، وينعم الشيوخ والأرامل والأيتام والعجـزة بالحيـاة         

 .نة الكريمةالمطمئ

وقد عاشت الصين، فيما يرى ذلك كونفوشيوس، هذا        

العصر الذهبي في أيام الأسرات الثلاث الأولى التي سـبقت          

 الوفاق والخير والطمأنينة والسلام جميع الأفراد       َعصره، فعم 

الذين نظروا إلى بعضهم على أنهم أفراد أسرة واحدة، ونتج          

 :ول كونفوشيوسعن ذلك اختفاء اللصوص وقطاع الطرق يق

وفي مثل هذا المجتمع، كان الشيوخ يقضـون مـدة          "

شيخوختهم في سعادة ومتعة، وكانت الفرصة مهيـأة أمـام          

الشبان لإظهار مواهبهم، كما كان الشبان اليافعون الأصـحاء         

يقومون بواجب العناية بالشيوخ والأرامل والأيتام والعجـزة،        

ولقد سـاد   . لا قوة وهي الفئات الاجتماعية التي لا حول لها و       
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 للعمـل، فلكـل رجـل حرفتـه         لفي هذا العصر تقسيم عاد    

المخصصة له بحيث لا يتعدى على اختصـاص الآخـرين،          

وإذا كان الأفـراد    . المنزل وما يتعلق به من شئون      وللمرأة  

في تلك العصور قد قاموا بجمع الثروات، فإن هذا الجمع لـم            

هم وجـدهم لـم     يكن يتم لحسابهم الخاص، كما أن نتيجة عمل       

وعلى ذلك لم يكن ثمـة      . تكن لهم كأفراد، بل كانت للمجموع     

ان للعصابات واللصـوص،    مكان للنصب والاحتيال، ولا مك    

. صاحب المنزل بحاجة إلى إحكام غلق منزله ليلاً       بل لم يكن    

كان ذلك عصر الثروة المشتركة العظيمة، أي عصر القانون         

لرابعة وهـي أسـرة     أي في الأسرة ا    " –أما الآن   . الأسمى

 فـإن   –" التي كان كونفوشيوس يعيش تحت حكمها     ) تشو  ( 

هذا القانون الأسمى لم يعد له وجود، فالعالم، ويقصد به هنـا            

 الصين، الآن قد انقسم إلى أسر خاصـة، وأصـبح النـاس           

.  لا يعترفون بصلة القربى إلا بالنسبة لوالـديهم وأولادهـم         

عتـه   الخـاص ولمت   وكل فرد يعمل ليجمع الثـروة لحسـابه       

رستقراطية وراثيـة، كمـا     ونتج عن ذلك تكوين أ    . الشخصية



 ٢١١

بدأت الولايات المختلفة في إنشاء مدن وقرى على حـدودها          

 ) ١(" لكي تخصصها للدفاع عن نفسها 

وإذا كان فكر كونفوشيوس، في مرحلته الأولى، قـد         

غلبت عليه التصورات المثالية، وهي التصورات المعروفـة        

 وهي كلمة مشـتقة مـن كلمتـين         – Utopoiaتوبيا  باسم اليو 

بمعنـى   " Topos" و  " لا  " بمعنـى    " Ou: " يونانيتين هما 

  إذ   -اللامكان أو المكان الخالي   :  الكلمتان مكان، بحيث تعني  

عمد في هذه المرحلة، التي امتلأ فيهـا عصـره بالفوضـى            

والظلم الصارخ، إلى تخيل وجود مجتمع نمـوذجي تسـوده          

وبهـذا  .  المطلقة بين الأفراد، ويعمه الخير والسعادة      المساواة

 ـ      ا للكمـال،   المجتمع المثالي الذي تخيله كونفوشيوس نموذج

        ا انضم إلى مجموعة المفكرين الخياليين الذين رسموا صـور

        ا عـن   للمجتمع المثالي الذي يسوده الخير والفضـيلة، بعيـد

ــون     ــهرهم أفلاط ــوس، وأش ــاني الملم ــع الإنس  الواق

والفـارابي  . اوريته قديم في جمه ) م  . ق ٣٤٧توفى عام   الم( 

نيللا فـي    في مدينته الفاضلة، وكامبا   )  م ٩٥٠ عام   المتوفى( 

 وتومـاس مـور    . مدينة الشـمس، فـي العصـر الوسـيط        

                                                 
   )الحوار ( كتاب التغيرات، وكتاب المنتخبات :  راجع)١(



 ٢١٢

 ، وفرنسيس بيكـون     في يوتوبياه )  م   ١٥٣٥المتوفى عام   ( 

 أطلـنطس الجديـدة، وكـانط       في)  م   ١٦٢٦ عام   المتوفى( 

 ـ      )  م ١٨٥٤عام   المتوفى(  ر في السلام الـدائم، فـي العص

 ـ. الحديث فـي  )  م   ١٩٤٦ عـام    المتـوفى ( ولز  . ج. و ه

 .يوتوبياه الحديثة في زمننا المعاصر

إلا أن كونفوشيوس سرعان ما تخلى عن هذه النظرة         

ته المثاليـة تجـافي الطبيعـة       المثالية، بعد أن تبين أن مدين     

 تتوافر في هذه    نسانية، وتفترض وجود صفات وسمات لا     الإ

قعية التي جعـل    الطبيعة بالفعل، وبدأ في اعتناق النظرة الوا      

 دراتها الفعلية والمجتمع الإنساني   نسانية وق أساسها الطبيعة الإ  

 .ومشكلاته الجوهرية

ويبدو أن السبب الذي دفعه إلـى تصـور المجتمـع        

المثالي هو ضيقه بالواقع الذي امتلأ بالمصائب والشـرور،          

 الواقع الأليم إلى تصوير     انت محاولته، تجاوز هذ   ومن هنا كا  

ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإنساني، حتى تقترب منـه           

 .النظم والأفكار قدر المستطاع



 ٢١٣

تقويم الأسماء أو التعريف عند 

 كونفوشيوس
 تقـويم  " لكونفوشيوس نظرية جد طريفة هي نظرية       

حقـق كـل   ، وتقتضي هذه النظريـة أن ي      "أو تدقيق الأسماء    

وبمقدار . موجود غايته التي خلق من أجلها، وأن يلزم مكانه        

حظ كل موجود من تحقيق غايته يكون حظه من الاسم الذي           

موجود في أداء دوره، فإن ذلـك       يطلق عليه، فإذا أجاد هذا ال     

فالحـاكم الـذي يـؤدي واجبـات        .  من مركزه الثابت   يقوي

وحـده الـذي    وظيفته، ويحقق الرفاهية والسعادة لشعبه، هو       

   يمكن أن يسمى حاكم  ر في ذلك، وأخطأه التوفيق،     ا، فإذا قص

من حق الشعب فحسب، بل من واجبه أن ينحيه من           أصبح لا 

عمله، ويسلبه صفة الحاكم، وأن يبحث عن شـخص آخـر           

 .ليتولى وظيفة الحكم

عتمـد علـى    ولما كانت رفاهية الدولة في الصين، ت      

أو الملك ابن السماء، في     مبراطور  رضا السماء، فإن فشل الإ    

القيام بواجبات وظيفته، تتسبب عنه سلسلة من الاضطرابات        

والمصائب التي تلحق بالشعب، وعلى العكس من ذلك فـإن          



 ٢١٤

أهلية خلفه في تولي الحكم، وحقه في هذا المنصب، يظهـر           

في حسن أدائه لدوره ونجاحه في القضـاء علـى الفوضـى            

وكذلك الحال فـي    . رفاهيةوالفقر، وإعادة النظام والخير وال    

بقية فئات الشعب، كالعمال والزراع والصناع، بمقدار حظهم        

. من تحقيق غاياتهم يكون حظهم من الاسم الذي يطلق عليهم         

فالأسـماء  . فإذا عجزوا عن تحقيق غاياتهم، افتقدوا أسماءهم      

هيـات  د تمثيل لأشياء، بل إنها صـميم ما       عنده، ليست مجر  

 .الأشياء ذاتها

 لذلك وجـه    ف عن كونفوشيوس حبه للتدقيق؛    قد عر ل

كل جهوده إلى توضـيح الأدوار والوظـائف الاجتماعيـة          

 د على ضرورة التزام كل مخلوق حدوده حسب        المختلفة، وشد

عمله ومكانته في المجتمع ، وذلك بأن يتبوأ الملك المركـز           

عمـالهم   يتجاوز النبلاء والـوزراء حـدود أ       الخليق به، ولا  

ويجب على الرعية أن تسلك مسلك الرعية،       واختصاصاتهم،  

لد مسلك الوالد والزوجة مسلك الزوجة، والابن مسـلك         اوالو

فإذا ما كذب الفرد على اللقب الذي يحمله، وتقـاعس          . الابن

عن تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، اضـطربت الأمـور           

فانتظـام  . كلها، وعمت الفوضى وسادت الشرور المجتمـع      



 ٢١٥

تقامة شئونها، مرهون بقيام كل مخلوق بأداء       أمور الدولة واس  

. واجبه في الحياة، وبأن تتطابق أسماء الأشياء مع مسـمياتها         

 : وفي ذلك يقول

وإذا لم تكن الأسماء صحيحة، لا يوافـق الكـلام          " 

حقائق الأشياء، وإذا لم يوافق الكلام حقائق الأشـياء لا تـتم            

 والموسيقى، وإذا الأمور، وإذا لم تتم الأمور لا تزدهر الآداب      

لم تزدهر الآداب والموسيقى لا تنزل العقوبات علـى مـن           

يستحقها، وإذا لم تنزل العقوبات على من يستحقها لا يعرف          

الرعية كيف يحركون أيديهم وأرجلهم ولذلك يعتبر الرجـل         

  ا أن توافق الأسماء مسـمياتها حتـى        الكامل الخلق ضروري

يتكلم، والرجـل الكامـل     يمكنه أن يتكلم بها، وأن يعمل بما        

 ) ١(" الخلق لا يتهامل في كلامه 

 وبهذا يتضح أنه لا يوجد أحد أكثر من كونفوشيوس         

استطاع التدليل على أهمية سلوك الكائنات فيما يتعلق بالتعبير         

ى أسـمائها،   عن جوهرها ومصيرها، لضرورة المحافظة عل     

ة واحترامها، ويرى أن هذا      صفاتها الصحيح  وضرورة وضع 

                                                 
   ١٣/١٢٢كتاب الحوار :  كونفوشيوس)١(



 ٢١٦

أهم وظائف العاهل، وأنه أساس كل عـدل وحقيقـة          و من   ه
)١ (. 

على ما سبق ينبغي إعطاء الكلمـات معناهـا          وبناء 

 ا، وينتفي ا دقيقً ء مع الواقع تطابقً   الدقيق، بحيث تتطابق الأسما   

فلكي تصبح  . الخلط والالتباس، وتظهر الحقائق واضحة جلية     

غراضـهم،  اللغة وسيلة للتواصل بين الناس، والتعبير عـن أ        

    يجب أن يكون المعنى واضح     ا فـي   ا في الكلمـة، وواضـح

وفي ذلك يقـول    . الجملة، وأن يقدم في غير إبهام في الكلام       

 ) ٢(: كونفوشيوس

لا يطلب من الكـلام إلا الدلالـة علـى المعنـى            " 

 "المقصود

    ولذا تكف الكلمات    ا؛ولكن الناس يخونون الكلام دوم 

 . الوجود عن الكلامعن الدلالة على معناها، ويفترق

إن الكارثة تصيب كل شيء، عندما يصـاب الكـلام    

غير ) تسميات، تصورات   ( فعندما تكون الكلمات    " بالفوضى  

                                                 
 ترجمة محمد يوسـف     الفلسفة في الشرق،  :  أورسيل – بول ماسون    )١(

   ١٨٩ م ص ١٩٤٧موسى، دار المعارف بمصر 

   ١٥/١٥٧:  كتاب الحوار)٢(



 ٢١٧

دقيقة، وتكون الأحكام غير واضحة، والآثار غير خصـيبة،         

والعقوبات في غير محلها، يتعذر على الشعب أن يعرف أيان          

 ) ١(" هو من الأمور 

الحـاكم النبيـل الصـالح،      ويرى كونفوشـيوس أن     

باعتباره الرجل الأوحد من الوجهة النظرية، هو الذي يتخير         

الكلمات على نحو لا يدع أي مجال للخلط أو اللـبس، وهـو             

الذي يضع الأسماء في تناسب حسـب مطابقتهـا للأشـياء،           

ويصدر أحكامه على نحو يمكن من ترجمتها، دون تردد، إلى          

فـإذا كانـت    .  في خطاباته  أعمال، ولا يطيق أدنى عدم دقة     

التسميات صحيحة، استطاع كل فرد القيام بواجبه، وسار كل         

شيء في الدولة سيراا منتظم. 

قة مـن   ل، المنط "تقويم الأسماء " وقد تطورت نظرية    

 إلـى عمـل     ق أخلاقي والمتجهة صوب هدف عملـي      لمنط

وب، لتعريف المصطلحات، وتحليلها    متواصل، وإلى جهد دء   

 .إلى فهم دقيق لمعانيهابغية التوصل 

 على باحث مدقق أن تمييز معاني الألفـاظ         ولا يخفى 

أو تحديد الكلمات أو التعريف، من أهم الموضوعات اللغوية         

                                                 
 .١٥٥ و ١٥٤فلاسفة إنسانيون، ص :  كارل ياسبرس)١(



 ٢١٨

بل الفلسفة في جوهرها بناء من تعريفات أو قـل          " المنطقية  

 ) ١( "هي وصف للطريقة التي تتم بها صياغات التعريف

    ة كونفوشيوس لنـا    ا بين دعو  ولا شك أن هناك تشابه

ا، وتحديـد    صـحيح  بضرورة استعمال الكلمـات اسـتعمالاً     

 ا بحيث لا توقع الأسـماء علـى غيـر          ا دقيقً مدلولاتها تحديد

مسمياتها، وبين مطالبة كثير من مفكري العصـر الحـديث          

اللذان يذهبان إلى القول بأن     ) فتجنشتين  ( و  ) رسل  ( أمثال  

 إنمـا يتمثـل فـي       مصدر الشرور والمصائب الاجتماعية،   

الاستخدام غير الدقيق للكلمات، وعدم إعطائها معناها الدقيق        

 ):برتراند رسل ( وفي ذلك يقول . الواضح

والمطلب الأول الذي يجب أن يتحقق فـي اللغـة          " 

المثالية، هو أن يكون هناك اسم واحد لكل شيء بسيط، بحيث           

مـز  فالاسـم ر  . لا يشير نفس الاسم لشيئين بسيطين مختلفين      

                                                 
)١(  Ramsey, F.P.: The Foundations of mathematics 

P.٢٦٣ 



 ٢١٩

بسيط بمعنى أنه لا يتكون من أجـزاء تكـون هـي نفسـها              

 ) ١("رموزا

أن الاستخدام الصحيح للكلمـة     ": فتجنشتين  "  ويرى  

أعطني : " إنني إذا قلت  : هو الذي يعطي لها معنى، من ذلك      

، لوجدنا أن كل عبارة مـن       "أعطني اللبن   : " ، وقلت "السكر  

فـإن  " لبن سكر   " ت  العبارتين السابقتين لها معنى، أما إذا قل      

 ) ٢(. ذلك لا يكون له معنى

أن يستخدم الكلمـات بطريقـة      الإنسان  وهكذا فعلى   

صحيحة وإلا أصبحت العبارة التي فيها هذه الكلمات خاليـة          

 .من المعنى

أن الكلمة ذات المعنى الواضـح      " هنرى بر   " ويرى  

المحدد بقيمتها التصويرية، وقدرتها على الإفهام، لها نفـس         

ايا التي للورق النقدي، ولكنها محفوفة مثله بالأخطـار،         المز

                                                 
رسـالة منطقيـة    : لكتاب فتجنشـتين  " برتداند رسل    " من مقدمة   )١(

، ١٩٦٨ الدكتور عزمي إسلام، مكتبة الأنجلو المصرية        فلسفية، ترجمة 

 .٣٣ص 

)٢( Wittgenstein.L.: Philosophical investigations. Part I 

sec. ٤٩٨. P. ١٣٨ 



 ٢٢٠

أنفاس " بمعنى أنها إن كانت خالية من الحقيقة صارت مجرد          

 )١(  باطلاًأي خيالاً" صوتية 

                                                 
اللغة، تعريـب عبـد الحميـد الـدواخلي ومحمـد         ): ج( فندريس   )١(

 ٦القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، ص 



 ٢٢١

 تأثيره ومذهبه الإنساني
حققت أفكار كونفوشيوس وتعاليمه، بعد موتـه عـام    

٤٧٩   قبل الميلاد، نجاح  ضعة ا فاق كل التوقعات المتوا    ا كبير

التي كان يتوقعها مؤسسها، واستطاعت هذه الأفكار والتعاليم        

أن تسيطر على الشعب الصيني وتشـكل فكـره الأخلاقـي           

ا، والديني والسياسي والتربوي أكثر من خمسة وعشرين قرنً       

منذ القرن السادس قبل المـيلاد حتـى العصـور الحديثـة            

بعـد   ذلك أن كفايات معلمها الأكبر ظلت جـيلاً       " والمعاصرة

جيل النصوص المقررة في مدارس الدولة الصينية يكاد كـل          

صبي يتخرج في تلك المدارس أن يحفظها عن ظهر قلـب،           

وتغلغلت النزعة المتحفظة القوية التي يمتاز بها الحكيم القديم         

في قلوب الصينيين، وسرت في  دمائهم، وأكسـبت أفـراد           

لهما في غير   ا في التفكير لا نظير      الأمة الصينية كرامة وعمقً   

تاريخهم أو غير بلادهم، واستطاعت الصـين بفضـل هـذه           

الفلسفة أن تحيا حياة اجتماعية متناسقة متألقة، وأن تبعث في          

  نفوس أبنائها إعجاب ا بالعلم والحكمة، وأن تنشـر فـي        ا شديد

بلادها ثقافة مستقرة هادئة أكسبت الحضارة الصـينية قـوة          

سترد قواها بعد الغزوات    أمكنتها من أن تنهض من كبوتها وت      



 ٢٢٢

المتكررة التي اجتاحت بلادها، وأن تشكل هي الغزاة علـى          

  )١("صورتها وتطبعهم بطابعها

يضاف إلى ما سـبق، أن الكونفوشيوسـية نجحـت          

نجاح ا في تحويل ما جبلت عليه الطبيعة الإنسانية مـن          ا كبير

 .غلظة ووحشية إلى تأدب ورقة

همية والفعالية في   لقد كان لكونفوشيوس دور بالغ الأ     

خلق المدنية الصينية، إذ أعلى من شـأن القـيم الأخلاقيـة            

ه للخواء الفكري والبهتـان، وربـط       هر بغض والفكرية، وأظ 

سس الفلسفية  معرفة، وأقام قواعد الأسرة على الأ     الاستقامة بال 

وهو الذي أنشأ نظام الحكم الكامل الـذي يحقـق          . الواضحة

وليس هذا فحسب بل هـو الـذي        للبشرية السعادة والرفاهية    

يرقى إلى مصاف العلوم الأخرى      ٍل التاريخ إلى علم راق    حو 

عند الأمم المتحضرة، ومن هنا كان تميز العقليـة الصـينية           

        ا عنـد الشـعوب     بأنها عقلية تاريخية قل أن نجد لها نظيـر

د الطريق للتفكيـر   كونفوشيوس أول من مه   دُعَكما يُ . الأخرى

م للذين أتوا بعده، ممن كان لهم دور كبير فـي           المنطقي السلي 
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 جدير بالاحترام والتقدير من خـلال       تحويل المنطق إلى علم   

 .دراساتهم المتعمقة

ن الكونفوشيوسية تمثل، بحق، جوهر الثقافة الصينية       إ

واستطاع تراثها الروحي والفكري أن يهيمن علـى أذهـان          

تـراث إبـان    الشعب الصيني، منذ أن أقر الجميع بقوة هذا ال        

القرن الثاني الميلادي حتى زماننا المعاصر، كما استطاع هذا         

التراث أن يصمد أمام مختلف التيارات الفكريـة الأخـرى،          

لاسيما التاوية والبوذية، التي لم تسـتطع أن تسـيطر علـى            

االعقلية الصينية وكان تأثيرها عليها وقتي. 

ولم يقتصر تأثير فكر كونفوشيوس الطـاغي علـى         

صين وحدها، بل شمل الهند الصينية واليابـان وكوريـا،           ال

وامتد هذا التأثير حتى وصل إلى أوربا الغربية نفسها خـلال           

" حكمـة   " القرنين السابع عشر والثامن عشر، حيث لعبـت         

كونفوشيوس دورا فـي القضـاء علـى التعصـب الـديني            

والحروب الناجمة عنه التي أجهدت الأوربيين، كما أدت هذه         

نسانية والديمقراطية  لإإلى تطوير مفاهيم المساواة ا    " حكمة  ال" 

 ـ       ا عـن الثقافـة     السياسية في الغرب، الذي كان يبحث دائم

 .نسانية المتوازنةلإا
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والفكر الكونفوشي فكر إنساني بمعنى الكلمة، إذ يعد        

نسانيين الذين أعرضـوا    لإكونفوشيوس من أوائل المفكرين ا    

افزيقية خاصة ما يتعلق بالسماء     عن الاهتمام بالمشكلات الميت   

     ا عـن ذلـك     والآلهة والكائنات غير المنظورة، واتخذ عوض

ا لهذا الفكر بمـا يؤكـد قيمـة هـذا           وأعماله محور الإنسان  

 .، وأهمية شئونه الدنيويةالإنسان

الوصـول إلـى    الإنسان  وأساس تعاليمه ألا يحاول     

 قـوة   تحقيق ما يتمناه من تقدم وسعادة بالاعتماد علـى أيـة          

علوية غير منظورة، بل يشترط أن يتم ذلك عن طريق ذاته            

     فحسب، بضبطها ومراقبتها، ومحاولة تكميلها علمي ا، ا وأخلاقي

. ن المعرفة  المستنيرة هي وسيلة الحياة الإنسانية السعيدة        إذ إ 

ا إلا بالاضطلاع بنصيبه    ، عنده، لا يكون إنسانً    الإنسانثم إن   

ففكـره، إذن فكـر     .  حال المجتمع  من المسئولية بالنسبة إلى   

نسان، وفهم طبيعـة    لإ وبالذات على دراسة ا    إنساني يقوم أولاً  

المجتمع البشري الذي يحيا فيه بما يفيد أن كل شـيء عنـده          

 ـ        ا علـى   يجري في اتجاه الطبيعة الإنسانية، وينصـب دائم

 ـ      . المجتمع البشري  ا ومن هنا يصبح المثل الأعلى عنده قائم

 لكي   من مشاكلها، وتخليصها من آلامها؛     انيةنسرير الإ في تح 
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اة السعيدة الهانئة، عن طريـق      تتوافر لها، من بعد ذلك الحي     

لـي  (  أفراد المجتمع بالفضائل والمعرفة، وسيادة الـ        تحلي

Li ( الشعب كلهنساني الحميد آداب اللياقة أو السلوك الإ . 

نت مذهب كونفوشيوس مـن     نسانية مكَّ هذه النزعة الإ  

تصار على المذاهب الأخرى القائمـة علـى الخرافـات          الان

 ومـن ثـم     رافة والزهد والانسحاب من الحياة؛    والتنجيم والع 

 وأكثـر " إنسـانية   " برهنت فلسفته على أنها فلسـفة أكثـر         

ا من أي فلسفة أخرى، وأنهـا       ا وانسجام وتجانس" طبيعية   " 

ن ستدوم أكثر من أي معتقد آخر يسعى إلى الهيمنة على أذها          

 لأنـه   ا بـالأخلاق؛  الشعب الصيني، الذي هو أكثـر تمسـكً       

 قبـل كـل شـيء، وسـيظل فـي جـوهره             كونفوشيوسي

اكونفوشيوسي. 
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